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الدولار الجمركي... أولا

لا التزام بزيادة الرواتب   ]2[
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قضية اليوم

ندى أيوب

ــيــــس  ــا كـــــــــان مــــتــــوقــــعــــا ربـــــــــط رئــ ــ ــمـ ــ كـ
الــحــكــومــة نــجــيــب مــيــقــاتــي تصحيح 
أجــــور الــقــطــاع الـــعـــام بـــإقـــرار الــــدولار 
الجمركي، بتسهيلٍ مــزدوج من وزير 
ماليته يوسف خليل ورئيس مجلس 
النواب نبيه بري. انتظر ميقاتي حتى 
الـــدولـــة  إدارات  فـــي  الــشــلــل  اســتــفــحــل 
بعد 6 أســابــيــعٍ مــن الإضــــراب، وجعل 
مــن المــوظــفــن حــصــان طــــروادة لإقــرار 
ــة ضـــرائـــب  ــ

ّ
ــل الـــــــــدولار الـــجـــمـــركـــي وســ

جديدة بغطاء يشرعن الخطوة.
ــــس اجــــتــــمــــاعــــا فـــــي الــــســــراي  ــ عــــقــــد أمـ
ــبـــحـــث مــلــف  الـــحـــكـــومـــيـــة خــــصّــــص لـ
ــام.  ــ ــعـ ــ ــفــــي الــــقــــطــــاع الـ إضـــــــــــراب مــــوظــ
 

ّ
وتـــوافـــق المــجــتــمــعــون عــلــى أن الــحــل

ــن خــــــال إقــــــرار  ــ ــامــــل ســـيـــكـــون مـ الــــشــ
الموازنة بما فيها من زيادات ضريبية 
ر 

ّ
أبــرزهــا الـــدولار الجمركي الــذي يوف

لــلــخــزيــنــة  إضــــافــــيــــة  ــيـــة  ــالـ مـ واردات 
تتيح تمويل زيــادة الأجــور للعاملن 
ــام. كــمــا تـــم الاتـــفـــاق  ــعــ فـــي الـــقـــطـــاع الــ

ة 
ّ
إقــرار مشاريع قوانن عبر سل على 

مــن الـــــواردات الأخــــرى تــؤمــن واردات 
إضافية أيضا للخزينة العامّة.

ــيـــل صــنــعــوا  ــلـ ــاتـــي والـــخـ ــقـ ــيـ ــــري ومـ بــ
هــــذه الـــفـــرصـــة عــلــى حـــســـاب إضــــراب 
ــذا دار  الــعــامــلــن فــي الــقــطــاع الـــعـــام. لـ
نــقــاش فــي الاجــتــمــاع مــحــوره تمويل 
زيادة الأجور المنوي القيام بها، وذلك 
من دون أي التزام بهذه الــزيــادة. فقد 
ص الاجتماع إلــى أن لا أمــوال في 

ُ
خل

الــخــزيــنــة، وبــالــتــالــي الــحــاجــة ملحة 
ــة. وبــحــســب  ــامــ ــعــ ــة الــ ــ ــوازنــ ــ لإقــــــــرار المــ
مصادر مطلعة، اتصل ميقاتي ببري 
واستحصل منه على تعهد بالدعوة 
العامة  المــوازنــة  إلــى مناقشة مشروع 
ــاء  ــعــ ــــواب أيــــــام الأربــ ــنـ ــ ــي مــجــلــس الـ فــ
والــخــمــيــس والــجــمــعــة مـــن الأســـبـــوع 
المقبل، وأن يضعها على جدول أعمال 
الهيئة العامة لإقرارها الأسبوع الذي 
أكثر  المفاجئ بعد  يليه. تسهيل بري 
من شهرٍ على إضراب موظفي الإدارة 
الــعــامــة، تبعه مــوقــف لــيــوســف خليل 
ــال وعـــد  ــ ؛ فــــوزيــــر المــ

ً
ــة ــ ــرابـ ــ يــتــخــطــاه غـ

التنقيب  بملف  قة 
ّ
المتعل الــتــطــوّرات  كشفت 

ــغــاز الــلــبــنــانــي وجــــود تــرابــط  واســتــخــراج ال
عــضــوي واضــــح بـــن الــحــصــار الأمــيــركــي 
وعرقلة استجرار الغاز المصري والكهرباء 
ــفـــاوضـــات تــرســيــم  ــة مـــن جــهــة ومـ ــيــ الأردنــ
حــــــدود المــنــطــقــة الاقـــتـــصـــاديّـــة الــجــنــوبــيّــة 
أخـــرى. وانــكــشــف، في  الخالصة مــن جهة 
سياق ذلك، أيضاً، وجود تناغم بن بعض 
ــقـــرارات الــحــكــومــيّــة مــع هــذا  الــســيــاســات والـ
الحصار بذريعة عدم القدرة على مواجهة 
الــولايــات المــتــحــدة. ولــعــل أبـــرز وأوقـــح مثال 
لرئيس  والوقح  المعيب  البيان  ذلك هو  على 
ميقاتي  نجيب  الأعــمــال  تصريف  حكومة 
ــلـــه بــــو حــبــيــب،  ــبـــدالـ ــتـــه عـ ــيـ ووزيــــــــر خـــارجـ
والـــذي حـــاول تحييد ورقـــة قــوة لبنان في 
عمليّة  من  ل  صُّ

ّ
التن خــال  من  المفاوضات 

أوســع  بانهيار  ويتسبب  المستحيل، 
ــنـــا فـــــي هــــذا  ــاع، ونــــحــــن لـــسـ ــ ــ ــــأوضـ ــ لـ

الوارد«.
الأنكى من ذلك، أنه لم يحصل أي تقدّم 
في الاجتماع الذي حضره إلى جانب 
ميقاتي وبيرم وخليل وزراء الأشغال 
الــعــامــة والــنــقــل عــلــي حــمــيــة، والــعــدل 
ــة عـــبـــاس  ــيــ ــربــ ــتــ هــــنــــري خـــــــــوري، والــ
ــيـــئـــة نــــاصــــر يـــاســـن،  ــبـ ــلـــبـــي، والـ الـــحـ
الأبيض، والصناعة  فــراس  والصحة 
جـــورج بــوشــكــيــان، والــداخــلــيــة بسام 
المــــــولــــــوي، والــــــشــــــؤون الاجـــتـــمـــاعـــيـــة 
هــيــكــتــور الـــحـــجـــار، ووزيـــــــرة الـــدولـــة 
لشؤون التنمية الإدارية الاجتماعية 
نــــجــــا ريـــــــاشـــــــي، ورئــــــيــــــس مــجــلــس 
الــخــدمــة المــدنــيــة نــســريــن مشموشي، 
ــــوزارة المــالــيــة جــورج  والمـــديـــر الــعــام لـ
 
ً
مـــعـــراوي. جــل مــا خــلــص إلــيــه فضا
ــح بـــــأن لا عــمــل  ــريـ ــن الإعـــــــان الـــصـ عــ
فــي مــؤسّــســات الــدولــة إلا عبر زيــادة 
ــتـــصـــدار مــرســوم  الـــضـــرائـــب، هـــو اسـ
مساعدة  بــصــرف  يقضي  استثنائي 
 اعتباراً 

ً
اجتماعية توازي راتبا كاما

ــرر دفــــع  ــ ــقـ ــ ــا تـ ــمــ ــوز، كــ ــ ــمــ ــ ــر تــ ــهــ ــــن شــ مــ
سابقا  المــقــررة  الاجتماعية  المساعدة 
لموظفي الــقــطــاع الــعــام، وإعــطــاء بدل 
نقل يومي بقيمة 95 ألف ليرة يوميا 
لكل مــوظــف، وربــط زيـــادة بــدل النقل 
بالحضور  الاجــتــمــاعــيــة  والمــســاعــدة 
إلــى العمل يومن فــي الأســبــوع على 
الأقل. وهي النقاط التي جرى الاتفاق 
عليها في اجتماع السراي في الرابع 
رابطة  الحالي، ورفضتها  الشهر  من 
ومــســتــمــرة  الـــعـــامـــة  الإدارة  مــوظــفــي 
ــتـــمـــاع  ــك الاجـ ــ بــــإضــــرابــــهــــا، وكـــــــان ذلــ
مــفــاوض بن  لبيرم كوسيط  الأخــيــر 

ميقاتي والموظفن.
عمليا، عادت الحكومة بعد أسبوعن 
الشفهية  الترقيع  اقــتــراحــات  لتحوّل 
ــهــا تــفــلــح في 

ّ
إلــــى واقــــع لــيــس إلا، عــل

ين على ما 
ّ
 إضــراب الموظفن الذ

ّ
فض

مــجــدداً. وهــو ما  يبدو سيرفضونها 
يؤكّده عضو رابطة الموظفن إبراهيم 
تقدّم  »طــروحــات لا  باعتبارها  نحال 
جـــديـــداً«، مــشــدداً عــلــى رفـــض تمويل 
أي زيــــــادة فـــي الأجــــــور عــلــى حــســاب 
منهم،  الفقيرة  والطبقات  اللبنانين، 
مــــذكــــراً بـــمـــا يــمــكــن جــنــيــه مــــن حــركــة 
الــتــرانــزيــت فــي مــطــار بـــيـــروت، وعبر 
والتخفيف  الضريبي،  التهرّب  ضبط 
ــيـــات الـــوهـــمـــيـــة  ــعـ ــمـ ــن تـــمـــويـــل الـــجـ ــ مـ

لزوجات السياسين.

ًلا التزام بتصحيح رواتب القطاع العام
ميقاتي ووزراؤه: الدولار الجمركي أولا

تقرير

بيان

 الذراع
ّ

عون ـ ميقاتي: حكومة لي

كسر التجويع لتفادي التركيع

 الانطباع الايجابي المشاع ان

 تأليف الحكومة لا يزال متاحاً،

 والوقت لم ينقضِ تماماً او

 أضحى محرجاً. الى ان يوجه

ي دعوة الى
ّ

 الرئيس نبيه بر

 جلسة انتخاب الرئيس الجديد

 للجمهورية انطلاقاً من

 منتصف ليل 31 آب، تظل

 الفرص ممكنة للاتفاق على

الحكومة الجديدة

نقولا ناصيف

ــيـــس  ــيــــه رئـ ــيــــر الـــــــواجـــــــب تــــوجــ مــــــن غــ
مــجــلــس الــــنــــواب نــبــيــه بــــــرّي الـــدعـــوة 
الجديد  الــرئــيــس  انــتــخــاب  الـــى جلسة 
الــدســتــوريــة،  للمهلة  الاول  الــيــوم  فــي 
الاولــــن حــتــى. في  فــي اسبوعيها  ولا 
الاســـتـــحـــقـــاق المـــنـــصـــرم، بــــــدأت المــهــلــة 
ــيـــس فــي  ــرئـ ــاب الـ ــتـــخـ الـــدســـتـــوريـــة لانـ
 25 فــي  تنتهي  ان  عــلــى   2014 آذار   25
ايــار. الا ان الجلسة الاولــى لانتخاب 
ــال - كـــانـــت في  - لـــم تــنــعــقــد فـــي كـــل حــ
23 نــيــســان. بــعــد شــهــر تــقــريــبــا. كــذلــك 
التأم  من قبل استحقاق 1998، عندما 
المجلس في الموعد الاول لانتخاب في 
انــقــضــاء ثاثة  بــعــد  تــشــريــن الاول   15
ــدء المــهــلــة الــدســتــوريــة  اســابــيــع عــلــى بـ
فــي 24 ايـــلـــول. قــبــل اتــفــاق الــطــائــف لم 
يُــنــتــخــب الــرئــيــس دائــمــا فــي الاســبــوع 
الاول ولا في الاسابيع الاولى كذلك من 
المهلة الدستورية، بل يُستمْهل لتوفير 
ــه او تــنــافــس  ــولـ اوســــــع تــــوافــــق مــــن حـ

حتى.
بــــرّي تحديد  لــن يستعجل  ربــمــا  لــــذا، 
موعد جلسة الانتخاب - وهو مختلف 
ــأتـــي  ــه الـــــدعـــــوة ويـ ــيـ ــا عــــن تـــوجـ ــامـ ــمـ تـ
 لــهــا - فـــي الاســبــوعــن الاولـــن 

ً
مــكــمــا

المـــرجـــح دائـــمـــا ان الشهر  بـــالـــضـــرورة. 
الـــثـــانـــي مــــن الاســـتـــحـــقـــاق هــــو المــلــعــب 
الـــفـــعـــلـــي لـــانـــتـــخـــاب. احـــيـــانـــا يــدعــى 
ــواعـــيـــد وفـــــي حــســبــان  ــــواب الـــــى مـ ــنـ ــ الـ
يــنــعــقــد. في  لــن  الــنــصــاب  ان  معظمهم 
ــيــــرة أضـــحـــى الــشــغــور  الـــســـنـــوات الاخــ
الرئاسي تقليداً يسهل هضمه بعدما 
تــكــرر مـــرات ثــاثــا. وقــد يــكــون مرشحا 
الــرئــيــس مــيــشــال سليمان  لــرابــعــتــهــا. 
الــجــلــســة 20، والـــرئـــيـــس  انـــتـــخـــب فــــي 

ميشال عون في الجلسة 45.
مفاد ذلك، الى ان يحن اولًا موعد بدء 

ثانيا  يــحــن  وان  الـــدســـتـــوريـــة،  المــهــلــة 
موعد الجلسة الاولى، وان يحن ثالثا 
وخــصــوصــا مــوعــد انــتــخــاب الــرئــيــس 
الثاثة هذه  المواعيد  الجديد، لكل من 
حيثية ومغزى ودلالــة. الا ان الوقت لا 
تلك  الثاثة  المواعيد  على  مبكراً  يــزال 
على الاقــل. على ان ذلك يفيد ايضا ان 
الزمن لا يزال متاحا لتأليف الحكومة 
الـــجـــديـــدة. شـــهـــران اضــافــيــان او اكــثــر 
بــقــلــيــل فـــي احــســن الاحـــــوال كـــي يُتفق 
ــــراد، واقـــرارهـــا  المـ  

ً
عليها اذا كـــان فــعــا

بــيــانــا وزاريـــــا لـــن يــكــون ذا شـــأن وبــا 
جدوى، ومثولها بعد ذلك امام مجلس 
الــنــواب لنيل الــثــقــة. بــعــدذاك - اذا كان 
ذلــــك حــســنــا كــمــا فـــي ســفــر الــتــكــويــن - 
ــه رئـــيـــس المـــجـــلـــس الــــدعــــوة الـــى  يــــوجّــ

جلسة الانتخاب.
عند هذا الحد يتوقف نظام المهل. اما 
الــخــاف عــلــى تــألــيــف الــحــكــومــة فشأن 

آخر.
فــــي الـــســـجـــالات الاخــــيــــرة بــــن رئــيــس 
ــيــــس المــــكــــلــــف، ان  ــرئــ ــمـــهـــوريـــة والــ الـــجـ
 منهما ينتظر اجــوبــة الآخـــر على 

ً
كــا

ــيـــه، دونــــمــــا ان يُـــعـــرف  ــلـ مــــا طــــرحــــه عـ
اولًا.  يــجــيــب  ان  يــقــتــضــي  ــــن  مَـ تـــمـــامـــا 
م 

ّ
سل انــه  ميقاتي  نجيب  الرئيس  قــال 

ماحظات  وينتظر  الحكومة  تشكيلة 
ــــون عــلــيــهــا كــــي يــتــنــاقــشــا. رد عـــون  عـ
بأنه ابدى لميقاتي ماحظات وينتظر 
السجالات  دارت  هكذا  عليها.  تعليقه 
حلقة  كسر 

ُ
ت ان  دونما  الرئيسن،  بن 

ذلــك لا ينبىء  ان  اولًا. بيد  مَــن يجيب 
بالضرورة بأن كليهما لا يريد حكومة 
جــــديــــدة، او يــفــتــعــل ازمــــــة دســـتـــوريـــة 
بــا ثــمــن. الاصـــح ان المــعــادلــة الحالية 
النافذة لمراحل التأليف، سواء نجحت 

او اخفقت في ما بعد، تبدو في الآتي:
التوقيع الاخــيــر غير  - مــا دام يملك   1
المستغنى عــنــه، ثــم اعـــاد اخــيــراً تأكيد 
يطرح  الحكومة،  تأليف  في  مشاركته 
عون مواصفاتها المغايرة عن ميقاتي. 
ذلـــك آخـــر تــوقــيــع كــبــيــر ومــهــم لـــه قبل 
ــة، يـــأخـــذ فـــي الــحــســبــان  ــولايــ نــهــايــة الــ
لــه مساوية  انتخاب خلف  ان حــظــوظ 
لحظوظ الوقوع في الشغور الرئاسي. 
ــه لمــــس فــــي الــــفــــتــــرة المــنــصــرمــة  ــ مــــع انــ
مـــع مــيــقــاتــي كــرئــيــس حــكــومــة مـــا بن 
كل   2022 ايـــــار  و22   2021 ــلـــول  ايـ  10
ابان  تعاون، فلم ينشأ خــاف بينهما 
 له 

َ
ــة الــحــكــومــة المــســتــقــيــلــة، وبَـــــان ولايــ

على  متفهّما  ناضجا  با  مجرَّ ميقاتي 
طــرف نقيض من سلفه الرئيس سعد 
الحريري، بيد ان خوضهما الآن غمار 
الصورة  اليه  اعــاد  الجديدة  الحكومة 
المــــعــــاكــــســــة، بـــــل الاصـــــــــح المـــشـــاكـــســـة، 

المــشــابــهــة لمـــا كــــان خـــبـــره فـــي عــاقــتــه 
بـــه فـــي خــــال تـــــرؤس مــيــقــاتــي ثــانــيــة 
حكوماته ما بن عامي 2011 و2014، 
وكان عون لا يزال رئيس تكتل التغيير 
والاصـــــــاح. آنـــــذاك كـــانـــت خــافــاتــهــمــا 

على السطح.
2 - يــتــصــرّف مــيــقــاتــي انــطــاقــا مــن ان 
عامل الوقت لمصلحته. هو رابح كيفما 

ــة. لأنــه رئيس حكومة  ــب وجــه الازمـ
ِّ
ــل

ُ
ق

تــــصــــريــــف اعــــــمــــــال ورئــــــيــــــس مـــكـــلـــف، 
وكــاهــمــا ثــابــتــان لا يُــنــتــزعــان مــنــه ما 
ــا مــتــازمــن، يــمــلــك ان يــفــرض من  دامــ
الشروط ما يمكّنه من القول انه يريد 
حــكــومــتــه هــــو. لــــذا يــحــصــر صــاحــيــة 
رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة بـــالـــتـــشـــاور معه 
في التأليف، لا كشريك له. ما لم يسع 
الحريري في اي من الاوقــات ان يُبرزه 
امام عون، ما بن عامي 2019 و2021، 
بتكليفه وعزوفه اكثر من مرة، وهو ان 

يؤلف حكومته هو لا حكومة المساكنة 
مــع رئــيــس الــجــمــهــوريــة، يــشــي تمسّك 
واصـــراره  المقترحة  بصيغته  ميقاتي 
عليها، ربما في التوقيت الحالي الذي 
ابــواب  على  ومثاليا  استثنائيا  يجده 
نــهــايــة الـــولايـــة، تــوخــيــه ان يــنــتــزع من 
رئيس الجمهورية ما لم يسع سلفه ان 

يفعله معه.
بــن  ــة  ــبــ ــائــ الــــصــ المـــــعـــــادلـــــة  ــاد  ــ ــكـ ــ تـ  -  3
الــرئــيــســن فــي الــوقــت الــحــاضــر تكمن 
في ان ما يتقدم به ميقاتي في تشكيلة 
الحكومة الجديدة لا يوافق عليه عون، 
ــــون لـــيـــس فــــي امـــكـــان  ــا يــقــبــل بــــه عـ ــ ومـ
ميقاتي ان يقدمه. الانكى ان كا منهما 
يعرف كذلك، وسلفا، ما يستفز الآخر 
الرفض. هما بذلك على  ويحمله على 
طرفي نقيض في مقاربة مواصفاتها، 
تواصلهما ضاعف  انــقــطــاع  ان  اضــف 
وأبعدهما  النظر  وجهتي  افــتــراق  فــي 
ــط بــيــنــهــمــا لــتــســهــيــل  ــيــ ــر. لا وســ ــ ــثـ ــ اكـ
ــن عـــامـــل الـــوقـــت.  الــتــفــاهــم والافــــــــادة مـ
رئــيــس المــجــلــس غــيــر مــعــنــي مــبــاشــرة 
ــرّج عــلــى  ــفـ ــتـ ـــل الـ

ّ
بـــالاســـتـــحـــقـــاق، يـــفـــض

للمرحلة  اســتــعــداداً  الاخــيــرة  الفصول 
فيها لانتخاب  عليه  ل  المــعــوَّ الــجــديــدة 
الـــرئـــيـــس الـــجـــديـــد. بــــــدوره حــــزب الــلــه 
يكتفي بــدور مماثل دونــمــا ان يخطو 
ان  المعلن  الرئيسن.  من  اي  اتجاه  في 
المكلف  الرئيس  على  سلبية  مآخذ  لــه 
وشــكــوكــا فــيــه، الا ان المــضــمــر لــديــه ان 
لا  الرئاسي  الاستحقاق  في  حساباته 
تشبه على الاطاق ما يريده الرئيسان 
او يفكران فيه. اذذاك تصبح الحكومة 

غير ذات شأن أو أهمية لديه.

ف ميقاتي كما 
ّ
يتصر

لو ان عامل الوقت 

في مصلحته كرئيس 

حكومة مستقيلة او 

رئيس مكلف

رات تابعة  استطاع طبيعيّة قامت بها مُسيَّ
للمقاومة.

لكن أخطر المواقف على الإطاق هو التنازل 
من  ذين 

ّ
المتنف المــســؤولــن  قِبل  مــن  المسبق 

والحسابات  الأجنبيّة  الجنسيات  أصحاب 
في المصارف الغربيّة عن حدودنا البحريّة 
التي جرى تثبيتها ضمن اتفاقيّة ١٧ أيار 
إلى  الخط ٢٩ نفسه  والــتــي تتجاوز  ــة، 

ّ
ــذل

ُ
الم

الــجــنــوب انــطــاقــاً مــن نقطة رأس الــنــاقــورة 
البريّة. 

كــذلــك، فـــإن اســتــمــرار بــقــاء حــاكــم المــصــرف 
المـــركـــزي فـــي مــوقــعــه رغـــم ارتــكــابــاتــه بحق 
الــشــعــب الــلــبــنــانــي، وإطـــــاق يــــده فـــي تــأزيــم 
الـــوضـــع الاقـــتـــصـــادي والمــعــيــشــي الــداخــلــي 
بــدوره، عنصر ضغط هائل لإنهاك  ل، 

ّ
يُشك

لــبــنــان وتــجــويــعــه عــلــى أمـــل تركيعه وفــرض 

خصوصًا  عليه،  كــبــرى  سياسيّة  تــنــازلات 
في مفاوضات الترسيم والتنقيب.

ــوى الــهــيْــمــنــة  ـــمـــارســـه قــ
ُ
ــتــــزاز عــلــنــي ت ــو ابــ هـ

ومصالح  مصالحها  على  للحفاظ  الغربيّة 
مع  والتضامن  بالتكافل  الصهيوني،  العدو 
بالعنجهيّة  تــتــصــرّف  الــتــي  المحليّة  أدواتــهــا 
قــادرة  أنــهــا  وفــي حسبها  نفسها،  السابقة 
الخارجيّن من  فــرض شــروط رعاتها  على 

خال الدفع نحو الخراب الداخلي. 
بــعــض الأطـــــراف  مـــواقـــف  تــفــاجــئــنــا  وإذ لا 
السياسيّة والحزبيّة الداعمة تاريخيًا للغرب، 
باع  لها  كــان  قــوى  مــواقــف  فإننا نستهجن 
الاحــتــال الإســرائــيــلــي وتنبري  فــي مقاومة 
العالم،  لمقارعة الإمبرياليّة في مختلف بقاع 
»التوجّه  لكنها تتطوّع )؟( لإدانــة من يواجه 
ليبراليًا،  يكن  لم  ما  المنطقة«،  في  الأميركي 

ويشبه سكان الكوكب العلماني. قوى تنتبه 
الــاتــيــنــيّــة وتتجاهل  لــلــحــصــار فــي أمــيــركــا 
عمدًا ذاك الذي تعيشه بلداننا من لبنان إلى 
سوريا واليمن، مع ما يعنيه ذلك من خدمة 

فعليّة لأهداف الحصار نفسه. 
في هذا الإطار، أتى الموقف الوطني، الجريء 
ــلــمــقــاومــة فــــي لـــبـــنـــان لــيــعــيــد  والـــتـــاريـــخـــي، ل
تصويب الأمور بعد أن وصل »لعب الأولاد« 
ــل خــطــراً كــبــيــراً عــلــى أمــن 

ّ
إلـــى درجــــة تــشــك

ففي  الحيويّة.  ومصالحه  واستقراره  لبنان 
جوهر موقف المقاومة ضغط لوقف الحرب 
وظيفتها  وتعطيل  لبنان  على  الاقــتــصــاديّــة 
ومفاعيلها، وهي حرب تخوضها في الداخل 
حرب  لخوض  استعداد  مــع  معروفة،  أدوات 
عــســكــريّــة وطــنــيّــة واســتــقــالــيّــة مــشــرّفــة مع 

العدو الفعلي والمباشر. 
ــا إذ نـــــؤيّـــــد، بـــــقـــــوّة، خــــــوض الـــحـــرب  ــ ــنـ ــ وإنـ
الــعــســكــريّــة عــلــى اســتــمــرار ســيــاســة الــدفــاع 
الاستنزافي في الحرب الهجينة التي لا يزال 
ا فيها، 

ً
العدو، الأميركي والإسرائيلي، متفوّق

نرى أن مثل هذه الحرب تتيح للبنان القدرة 

على حماية مصالحه وانتزاع حقوقه وتأكيد 
الروسي  النجاح  ظل  في  موقعه، خصوصًا 
في تحويل الحرب الأطلسيّة ضدّه إلى مأزق 

للغرب وأوروبا بشكلٍ خاص.
ة 

ّ
وإذ تأتي زيــارة بايدن إلى فلسطن المحتل

والـــســـعـــوديّـــة، فـــي إطــــار الــســعــي لاســتــنــقــاذ 
حربه ضد روسيا وتثبيت الحلف الإعرابي 
- الصهيوني وتعزيز أوراقه في حرب الطاقة 
العالميّة وإعادة تأكيد صهيونيّته واستهتاره 
المعلنة  نتائجها  فإنّ  الفلسطينيّة،  بالقضيّة 
أتت لتكشف تراجع النفوذ الأميركي وتلمس 
الدول العربيّة للتغيّر المحسوس في موازين 
توقيت  جــاء  وقــد  والإقليميّة.  الدوليّة  القوى 
ــد 

ّ
مــوقــف المـــقـــاومـــة، فـــي هـــذا الــســيــاق، لــيــؤك

ــدة الــصــراع العالمي  هـــذه المــعــادلــة ضــمــن وحـ
الــواضــح  المـــقـــاومـــة  الـــدائـــر وتـــمـــوْضـــع ودور 
فـــي المــعــســكــر المـــواجـــه لــلــهــيْــمــنــة الأمــيــركــيّــة. 
كافيًا  كــان  نصرالله  حسن  السيد  فخطاب 
لتعطيل بعض أهــداف زيــارة بايدن الذي بدا 
أعجز من أن يفرض كل ما يريده، علمًا أن 
لحّة كانت مسألة الطاقة 

ُ
أولويّته الحقيقيّة الم

بجوانبها المختلفة.
ــزًا 

ّ
تــحــف الــتــي تستبطن  الـــتـــطـــوّرات،  هـــذه  إن 

مــن جميع  المــبــادرة، تستدعي  إلــى  لانتقال 
القوى الوطنيّة والتحرريّة في لبنان والمنطقة 
دعمًا واضحًا لموقف المقاومة والإعــان عن 
باعتباره  نجاحه  في  للمساهمة  الاستعداد 

خيارًا جديًا استراتيجيًا ومصيريًا.
 فــي ظــل مــخــاض استياد 

ً
فلم يعد مــقــبــولا

ــــي جــديــد، الــســمــاح لــلــكــومــبــرادور  نــظــام دول
م 

ُّ
السياسي والاقتصادي في بادنا بالتحك

ــة الـــواقـــعـــيّـــة  ــعـ ــذريـ ــة بـ ــريّـ ــيـ بــــالــــقــــرارات المـــصـ
الــســيــاســيّــة. بــل ينبغي اغــتــنــام فــرصــة هــذا 
المـــخـــاض الـــدولـــي مـــن أجـــل تــكــريــس حــقــوق 
ومـــصـــالـــح بـــادنـــا وشــعــوبــنــا عــلــى امـــتـــداد 

المنطقة العربيّة. 
ى، لنتكاتف جميعًا 

َّ
ولأن زمن الهزائم قد ول

ــل الانــتــصــار فـــي مــعــركــة اســتــخــراج  مـــن أجـ
غازنا ونفطنا.

شيوعيون لبنانيون
بيروت في 2022/7/17

بإباغ الحكومة يوم غدٍ بسعرٍ محدد 
لــلــدولار مقابل الــلــيــرة، لاعــتــمــاده في 
ــروع المــــــوازنــــــة، خـــافـــا لـــكـــام لــه  ــشــ مــ
فــي لجنة المــال والمــوازنــة التي عقدت 
أمـــــس ظـــهـــراً وطـــلـــب فــيــهــا مــهــلــة 10 
أيام لإجابتها عن سعر الــدولار الذي 

سيعتمد في مشروع الموازنة.
ــأن لا  ــ بـ لـــلـــقـــول  ــذا،  ــ هــ الأدوار  تــــوزيــــع 

ــــوى بـــالانـــقـــضـــاض عــلــى  مــــخــــارج ســ
ــبــــر الـــــــــدولار  ــيـــن عــ ــانـ ــنـ ــبـ ــلـ ــــوب الـ ــيـ ــ جـ
مقابل،  الــتــزام  أي  دون  مــن  الجمركي 
رغــم أن السلطة لم تمانع قيام حاكم 
مصرف لبنان رياض سامة بتحويل 
رواتب القضاة على سعر صرف يبلغ 
8000 لـــيـــرة. لا بـــل إن مـــا قــيــل عـــن أن 
أن  تبنّ  العملية،  هــذه  أوقــف  الحاكم 

عــدداً من المــصــارف يواصل تطبيقها 
لحساب القضاة.

ــلــــى أي حــــــــال، لـــــم يـــــقـــــدّم مــيــقــاتــي  عــ
الأجــــور،  بـــزيـــادة  الـــتـــزام  أي  ووزراؤه 
بــــل بـــمـــواصـــلـــة تـــرقـــيـــعـــهـــا. فــبــحــســب 
بيرم  مصطفى  العمل  وزيــر  تصريح 
إثـــــر الاجــــتــــمــــاع، فــــإنــــه مـــقـــابـــل إقـــــرار 
ــدولار الــجــديــد،  المـــوازنـــة وفـــق ســعــر الــ

الــرواتــب  مضاعفة  فــي  النظر  »يمكن 
ــد إقـــــــــــرار المــــــــوازنــــــــة، وفـــــــي ضــــوء  ــعــ بــ
التي سيجري تحصيلها«.  الـــواردات 
مــــا يـــعـــنـــي أن اقــــتــــراحــــات المـــوظـــفـــن 
لجهة الأجور والتقديمات لن تتحقق 
بالشكل المطلوب، وهو ما يؤكده كام 
الأجـــور  الـــرافـــض لتصحيح  مــيــقــاتــي 
»الأمـــر  دفــعــة واحــــــدة، واصـــفـــا إيــــاه بــــ
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ثانوية مستشار الوزير

أثار توجّه وزير التربية، عباس الحلبي، إلى إطاق اسم مستشاره الرئيس 
السابق للمركز التربوي للبحوث والإنماء، منير أبو عسلي، على ثانوية 
زحلة الرسمية المختلطة، استغرابا في أوساط التربوين، بسبب عامات 

الاستفهام التي تحيط بتجربة أبو عسلي في المركز، سابقا وحاليا.

ب خارج السرب؟
ّ

شهي

بعد لقاءين إيجابين بن رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنباط 
والنائب في التيار الوطني الحر غسان عطا الله، بدأ النائب أكرم شهيب 
 هجمات يومية على العهد، من دون أن يتضح ما إذا كان ذلك يعكس 

ّ
شن

توزيع أدوار جنباطيا أو أن شهيّب يغرّد خارج السرب بحكم قربه من 
القوات اللبنانية وعاقته الوطيدة برئيس حزب القوات سمير جعجع.

مستشفى البوار إلى الإقفال

يواجه مستشفى البوار الحكومي في كسروان أزمة مالية كبيرة قد تؤدي 

إلى إقفاله في ظل عجز إدارته عن تأمن رواتب الموظفن.

أصدقاء الرياض يحتجون

احتجت جهات لبنانية على صلة بالمملكة العربية السعودية على عدم 
استفادة مؤسسات ومناطق سنية محرومة من الصندوق السعودي - 
الفرنسي المشترك الذي أعلِن عنه سابقا لمساعدة الشعب اللبناني بدعم 
مالي في المجالن الإنساني والإنمائي، بعدما تبنّ أن قسما كبيراً من 
هذه المساعدات يُصرف بشكل غير متوازن لمصلحة جهات ومؤسسات 

محسوبة على طائفة أخرى، وتربطها عاقات بباريس.

طعون الانتخابات ضعيفة

ــلــعــون أن مــعــظــم الــطــعــون فـــي نــتــائــج الانــتــخــابــات النيابية 
ّ
يــؤكــد مــط

الأخيرة ضعيفة وتفتقر إلى الحجج القانونية، باستثناء الطعن المقدم 
من مرشح القوات اللبنانية عن مقعد الأقليات في دائرة بيروت الأولى 
إيلي شربشي الذي بنى مطالعة قانونية تستند إلى صياغة قوية، فيما 
تشعّب طعن النائب السابق فيصل كرامي، رغم ارتكازه على مضمون 

قوي، في اتجاهات كثيرة يمكن أن تضيّعه.

ما يتقدم به ميقاتي لا يوافق عليه عون، وما يقبل 

به عون ليس في امكان ميقاتي ان يقدمه )هيثم الموسوي(

السلطة تقترح زيادة الضرائب ولا 

تكفل تلبية المطالب جميعها

)هيثم الموسوي(

خبر
علم
و
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تقرير

رلى إبراهيم

ــوازنــــــــة فــي  ــة المــــــــال والمــــــ ــنـ أقــــــــــرّت لـــجـ
ـــروع تــعــديــل  ــشــ ــ جـــلـــســـتـــهـــا أمــــــــس، مـ
قانون سرية المصارف بتوافق نيابي 
على المـــواد الأســاســيــة، ومنها المــادة 
الصلاحيات  تسحب  الــتــي  السابعة 
الحصرية التي كانت ممنوحة لهيئة 
التحقيق الخاصة بشأن رفع السرية 
المصرفية، في مقابل منح صلاحيات 
والإدارة  المــخــتــصّ،  للقضاء  مماثلة 
لمكافحة  الوطنية  والهيئة  الضريبة، 

الفساد من دون الحاجة إلى موافقة 
ــا حــاكــم  ــهـ ــرأسـ هـــــذه الـــهـــيـــئـــة الـــتـــي يـ
مصرف لبنان رياض سلامة. أما في 
مـــا خـــصّ تــطــبــيــق المــفــعــول الــرجــعــي 
ــتــــورطــــن  فـــــي رفـــــــع الــــســــريــــة عـــــن المــ
بــقــضــايــا فــســاد أو جـــرائـــم مــالــيــة أو 
تــهــرب ضــريــبــي، فقد درســـت اللجنة 
مـــن جمعية  مـــقـــدّم  الأول  اقـــتـــراحـــن: 
ــــاء أي  ــغـ ـــ ـــي إلــــــى إل ــرمــ ــ ــارف ويـ ــ ــــصــ المــ

علي حشيشو

يــبــدو أن إخـــبـــار الــنــائــب أســـامـــة سعد 
إلـــى الــنــيــابــة الــعــامــة الاســتــئــنــافــيــة في 
ـــدات في 

ّ
الــجــنــوب، ضـــدّ أصــحــاب المـــول

ـــعـــوا على 
ّ
ــه، بــعــدمــا وق ــلـ كُـ

ُ
ــى أ صــيــدا أتـ

ــام الــقــضــاء بــالالــتــزام  ــ تــعــهــد خــطــي أمـ
بالتسعيرة الصادرة عن وزارة الطاقة 
ــن الــشــهــر الــــجــــاري. خــطــوة  اعـــتـــبـــاراً مـ
ــت بـــعـــد تـــوقـــيـــف المـــدعـــي  ــ الـــتـــوقـــيـــع  أتـ
الــعــام رهيف رمــضــان 17 مــن أصحاب 
ــدات الأســبــوع المــاضــي لجبايتهم 

ّ
المــول

فواتير حزيران وفق تسعيرة خيالية، 
مخالفة لتسعيرة الــوزارة، وصلت إلى 
دولار عن الكيلوواط ساعة. وقد واكب 
الــتــوقــيــفــات تــحــرّك شــعــبــي فــي ساحة 
ــدا دعــمــا  ــيـ الـــنـــجـــمـــة، وأمـــــــام مــخــفــر صـ

لعمليات  ــل ومــســهّــل 
ّ

مــتــدخ بــمــثــابــة 
فرض 

ُ
تبييض الأمــوال، وبالتالي ست

ــيــــة عــيــنــهــا  ــزائــ عـــلـــيـــه الـــعـــقـــوبـــة الــــجــ
المــوجــودة بالقانون 44 والــتــي تصل 
إلـــى 7 ســنــوات ســجــن. يــضــاف إليها 
المعنوي  الشخص  محاسبة  إمكانية 
لقانون  وفقا  وملاحقته  المصرف  أي 
النقد والتسليف بعقوبة قد تصل إلى 
شطب المصرف في حال ثبات تورطه 
وعـــدم تــعــاونــه. ويــضــيــف ضــاهــر إنــه 
المــلاحــظــات  فــي  وقــعــقــور سيضيفان 
ــرد فـــي نــهــايــة الـــقـــانـــون، فــقــرة  الــتــي تـ
ترجّح أحكام هذا القانون على بقية 
القوانن وبخاصة القانون 2008/32 
ورفــع  تجميد  الـــذي حصر صلاحية 
الـــســـريـــة المـــصـــرفـــيـــة عــــن الــحــســابــات 
الخاصة؛  التحقيق  بهيئة  المصرفية 
مع المطالبة بإلغاء هذه المادة نهائيا.

إلغاء  أيضا،  البارزة  التعديلات  ومن 
المــادة الثالثة كما جاءت في مشروع 
الحكومة والتي تحظر فتح حسابات 
ــر خـــزائـــن  ــيــ ــأجــ وودائـــــــــــع مـــرقـــمـــة وتــ
أصحابها  يعرف  لا  لزبائن  حديدية 
غــيــر مـــديـــري المـــصـــرف أو وكــلائــهــم. 
واســتــبــدالــهــا بــإخــضــاع الــحــســابــات 
والودائع والخزائن للإجراءات ذاتها 
المعتمدة بفتح الحسابات العادية أي 

لأحكام القانون المقر.
إقــــرار الــقــانــون فــي لــجــنــة المــــال، يليه 
إحالته بصيغته النهائية إلى الهيئة 
العامة ليكون بنداً على جدول أعمال 
الــجــلــســة الـــعـــامـــة المــقــبــلــة. ربـــمـــا هي 
الــتــي يمرّ  القليلة  المــــرات  واحــــدة مــن 
فــيــهــا قــــانــــون إصــــلاحــــي بــالــســلاســة 
الــتــي مـــرّ فــيــهــا تــعــديــل قــانــون سرية 
المـــــصـــــارف، بــيــنــمــا ســـبـــق لـــكـــل قـــوى 
السلطة أن تمسّكت به باعتباره أحد 
في  أساسيا   

ً
وعاملا لبنان  امتيازات 

اجتذاب المودعن الأجانب. رغم ذلك، 
تحوم  التطبيق  آلــيــات  مــن  الــخــشــيــة 
يـــقـــول عــضــو كتلة  الآن؛  مــنــذ  حـــولـــه 
النائب حسن فضل  الوفاء للمقاومة 
الـــلـــه: »الأهـــــم مـــن إقـــــرار الـــقـــانـــون هو 
التي  الهيئات  أو  القضائية  السلطة 
لفضل  وفقا  يعني،  لا  هــذا  ستطبقه. 
الـــلـــه، أن مـــا حــصــل خــطــوة إيــجــابــيــة 
وخــــرق كــبــيــر فـــي إطــــار رفــــع الــســريــة 
ــفـــســـاد ولــيــشــمــل كــــل مــن  لمــكــافــحــة الـ
لتغطية  الامـــتـــيـــاز  هــــذا  اســـتـــخـــدمـــوا 
ــه وجــود 

ّ
أقــل أعمالهم غير المــشــروعــة. 

هذا القانون سيشكل رادعا بحيث لم 
يعد هناك من مكان للاختباء«.

لجنة المال ألغت حصرية هيئة التحقيق الخاصة

نحو تفكيك امتياز »السرية المصرفية«
ة المصارف في 

ّ
 تعديل قانون سري

ّ
مر

جلسة لجنة المال والموازنة النيابية 

يوم أمس بسلاسة تامة، فجرى تثبيت 

منح القضاء وهيئة مكافحة الفساد 

والإدارة الضريبية صلاحيات لرفع السرية 

طين بقضايا فساد 
ّ

المصرفية عن المتور

من دون الرجوع إلى مصرف لبنان. لوبي 

مصرف لبنان - جمعية المصارف وقف 

وحيداً في رفض إقرار القانون بمفعول 

رجعي من دون أي دعم من نواب 

ل إقرار التعديلات تقدماً 
ّ

اللجنة، لذا شك

مهماً نحو تفكيك الامتياز الذي ارتكبت 

باسمه الموبقات المالية والاختلاسات 

منذ 66 عاماً الى اليوم

تقرير

تقرير

إضراب المساعدين القضائيين: 

»كوما« المحاكم إلى الـ

دات: نموذج قابل للتعميم؟
ّ
»ثورة« صيدا على المول

هي المرة الأولى التي 

يتوقف فيها نحو 1100 

من المساعدين القضائيين 

الذين يهتمون بتسيير 

الأعمال الإدارية للقضاء 

عن العمل بصورة نهائية. 

يعني ذلك شل القضاء 

بشكلٍ كامل لعدم 

إمكانية تقديم الشكاوى 

وإصدار الأحكام وحتى 

عقد جلسات الاستجواب 

ق 
ْ

والمحاكمات أو سو

الموقوفين إلى المحاكم

لينا فخر الدين

ــعـــدل أحـــــوال الــبــلــد  تــشــبــه قـــصـــور الـ
فشيئا  شيئا  أساساته  تنهار  الــذي 
 تــام 

ٌ
جــراء الأزمــة الاقــتــصــاديــة. شــلــل

ضــــــرب الــــجــــســــم الــــقــــضــــائــــي بـــعـــدمـــا 
ــيــــون،  ــائــ ــقــــضــ ــــدون الــ ــاعــ ــ ــســ ــ ــن المــ ــ ــلـ ــ أعـ
ــف عــن الــعــمــل بــصــورة 

ّ
أمــس، »الــتــوق

ات،  اســتــثــنــاء أيّ  نــهــائــيــة ومـــن دون 
مــــطــــالــــبــــن  المــــــقــــــبــــــل«،  آب   5 حـــــتـــــى 
ــــؤلاء  ــبــــت هـ ــم. أثــ ــ ــهـ ــ ــبـ ــ بـــتـــحـــســـن رواتـ
ــبـــرت  ــتـ ــة خـــطـــأهـــا عـــنـــدمـــا اعـ ــلــــدولــ لــ
يــحــل  الـــقـــضـــاة  ــور  أجــــ تـــصـــحـــيـــح  أن 
المــشــكــلــة، مـــؤكّـــديـــن لــهــا أن مــفــاتــيــح 
»الــعــدلــيــات« فــي جــيــوبــهــم، وأن فــي 
ــام الـــقـــضـــائـــي  ــظــ ــنــ  الــ

ّ
ــل ــ إمـــكـــانـــهـــم شــ

. مّته بر
ــقــفــل 

ُ
ــــذه هـــي المـــــرّة الأولـــــى الـــتـــي ت وهـ

فــيــهــا أبــــواب أقـــلام الــنــيــابــات الــعــامّــة 
ــاة لأكـــــثـــــر مــن  ــ ــــضـ ــقـ ــ وغـــــــــرف كــــتــــبــــة الـ
ــان المـــســـاعـــدون  أســـبـــوعـــن، بــعــدمــا كــ
يــــعــــتــــكــــفــــون ســــابــــقــــا لأيـــــــــام مــــحــــددة 
أســبــوعــيــا أو يــعــلــنــون الإضـــــراب مع 
تسيير الأمور الطارئة. كما أنها المرّة 
في  القضاء  فيها  يدخل  التي  الأولــى 
فعليّة بعدما تحوّلت قصور  »كوما« 
الــعــدل، حــرفــيــا، إلــى مــدن أشــبــاح، في 
ــام  ــكـ ظــــل عــــدم إمـــكـــانـــيـــة إصــــــدار الأحـ
الـــقـــضـــائـــيـــة تـــحـــت طـــائـــلـــة تــعــرّضــهــا 
ــعــــدم اقـــتـــرانـــهـــا بــتــوقــيــع  لــــلإبــــطــــال لــ
الــقــرارات  تنفيذ  واســتــحــالــة  الــكــاتــب، 

ــيّــــة لــــعــــدم وجــــــــود مـــتـــابـــعـــة  الــــقــــضــــائــ
ــى تــســجــيــل الــشــكــاوى 

ّ
إداريــــة ولا حــت

فـــي الأقـــــلام. الاســتــثــنــاء الــوحــيــد هو 
وجـــود مــوظــف أو اثــنــن عــلــى أبـــواب 
الإسقاط  مهلة  لتوريد  العدل  قصور 
الـــقـــانـــونـــيـــة الأخــــيــــرة فـــقـــط، أي آخـــر 
الرسم  استيفاء  بعد  فقط  مهلة  يــوم 
ـــى 

ّ
ــت ــك »حـ ــ ــ ــمـــوجـــب قــــــــرار، وذلـ ــقــــداً بـ نــ

ــال إنـــنـــا نــســقــط حـــقـــوق الــنــاس  ــقـ لا يُـ
ــراض عـــلـــى الأحـــــكـــــام ضــمــن  ــ ــتـ ــ ــالاعـ ــ بـ
أن  الممكن  من  والتي  القانونية  المهل 
نــعــود عنها أيــضــا فــي حــال رأيــنــا أن 
أحد  سقط حقوقنا«، بحسب 

ُ
ت الدولة 

القضائين. المساعدين 
الإضـــــراب الأول مـــن نــوعــه لـــن يــكــون 
القضائين  المساعدين  وفــق  الأخــيــر، 
الــــذي يــــرون أن الـــدولـــة لـــن تــجــد لهم 
مخرجا ولن تكرّر الخطأ الذي وقعت 
فــيــه عــنــدمــا حــسّــنــت رواتــــب الــقــضــاة 
وبالتالي،  الموظفن.  من  غيرهم  دون 
ينالوا  لن  بأنهم  تامّة  دراية  هم على 
جميع  رواتب  بتصحيح  إلا  حقوقهم 
المــوظــفــن فـــي الــقــطــاع الـــعـــام، »وهـــذا 
الحالية«.  الــظــروف  ظل  في  مستبعد 
نوا منه بعد كلام رئيس 

ّ
وهو ما تيق

حـــكـــومـــة تـــصـــريـــف الأعـــــمـــــال نــجــيــب 
مــيــقــاتــي، أمـــس، بــأن »تــلــبــيــة المطالب 

أمر مستحيل«. دفعة واحدة 
الجمود الذي سيضرب المحاكم ليس 
 بوجود أكثر من ألف مساعد 

ً
تفصيلا

ورئيس  وكــاتــب  مباشر  بــن  قضائي 
ــــن عــلــى  عـ

ّ
ــوز ــ ــلــــم، مـ كـــتـــبـــة ورئــــيــــس قــ

القضائية،  الأقلام والمحاكم والدوائر 
أي المحاكم الجزائية والمدنية ودوائر 
العقاري، بالإضافة  التنفيذ والسجل 
ــــدل.  ــعـ ــ الـ وزارة  فـــــي  المــــوظــــفــــن  إلـــــــى 
ــؤلاء بـــن تــســجــيــل  ــ ع مـــهـــام هـ

ّ
ــتــــوز وتــ

الشكاوى وإحالتها، وتجهيز الملفات 
الـــقـــضـــائـــيـــة وتـــأســـيـــســـهـــا، ومــتــابــعــة 
التبليغات بما فيها إرسال البرقيات 
الموقوفن  لــســوْق  الأمنية  القطع  إلــى 
إلــــى الــجــلــســات، إضـــافـــة إلــــى تــدويــن 
ــوال المــســتــجــوبــن والــشــهــود خــلال  أقــ
ــــدى قـــضـــاة  جـــلـــســـات الاســــتــــجــــواب لــ
الــتــحــقــيــق أو المــحــاكــمــات عــلــى قــوس 
للكتبة  ــزامـــي  الإلـ الــتــوقــيــع  المــحــكــمــة، 
ــرارات الــقــضــائــيــة، تــســجــيــل  ــقــ عــلــى الــ
طــلــبــات الــشــركــات عــلــى أنــواعــهــا في 
ــــور  ــة أمـ ــعـ ــابـ ــتـ ــاري، مـ ــ ــجـ ــ ــتـ ــ الـــســـجـــل الـ
في  التنفيذي  أو  الاحتياطي  التنفيذ 
النفقة  تلقي  متابعة  التنفيذ،  دوائــر 
أو متابعة حبس  الــطــلاق  أحــكــام  فــي 

ــعــن عـــن الـــدفـــع، مــتــابــعــة أمـــور 
ّ
المــتــمــن

 ذلك يعني 
ّ

إباحة السفر أو منعه... كل
مدى  على  عاجزاً  القضاء سيكون  أن 
أسبوعن عن ممارسة المهام الطارئة 

أو بالأحرى مهام »أقل الواجب«.
»الــــــوضــــــع يــــنــــذر بــــالــــخــــطــــر«، يـــقـــول 
مــعــظــم الــقــضــاة الــذيــن يــشــيــرون إلــى 
تماما  مُعطلة  القضائية  السلطة  أن 
ــا الـــــتـــــزم مـــعـــظـــم المـــســـاعـــديـــن  ــدمــ ــعــ بــ
وبالتالي  لجانهم،  بقرار  القضائين 
ــار الـــقـــضـــاة عـــاطـــلـــن عــــن الــعــمــل،  ــ صـ
إذ لـــم يــعــد بــإمــكــانــهــم عــقــد جــلــســات 
الاســـتـــجـــواب والمـــحـــاكـــمـــات أو حــتــى 

ــدار  ــ ــوْق المـــوقـــوفـــن وإصــ ــ مــتــابــعــة ســ
الأحكام، لافتن إلى أن دوائر التنفيذ 
التحقيق  وقــضــاة  العامة  والنيابات 
الأكثر  سيكونون  الــعــقــاري  والــســجــل 

تأثراً.
المحامن  يــقــولــه نقيب  مــا  أيــضــا  هــذا 
الــذي رأى  بــيــروت ناضر كسبار،  فــي 
أن الإضراب »لن يؤدي إلى أي نتيجة 
ــنـــــاس ولا  ســــــوى ضــــــرب مــــصــــالــــح الـــ
إضافة  والمتقاضن،  الموقوفن  سيما 
إلى مصالح المحامن، وخصوصا أن 
الـــدولـــة مــســتــلــشــقــة بــمــصــالــح الــنــاس 
وإدارات الدولة«، مشدداً على أنه »لا 
القضايا  في  النظر  يتوقف  أن  يجوز 
ــوّفـــه مــن  ــة«. وأعــــــرب عــــن تـــخـ ــارئــ ــطــ الــ
بتعطيل  عــلاقــة  لـــلإضـــراب  يــكــون  أن 
المهن  اتفقت  الــتــي  الــدعــاوى  تسجيل 
ــر هــذا  ــ الـــحـــرة عــلــى رفــعــهــا فـــي أواخــ
الأسبوع على المصارف التي وضعت 

فيها«. أموالها 

المساعدون: هذه مطالبنا

فــي المــقــابــل، يــشــيــر أكــثــر مــن مــســاعــدٍ 
ــي، يــــــرفــــــض الإفــــــــصــــــــاح عـــن  ــ ــائــ ــ ــــضــ قــ

ـــــدرك أن تــعــطــيــل 
ُ
ــا ن ــنـ ــه، إلــــى »أنـ ــمـ اسـ

الـــقـــضـــاء هـــو قــضــيــة كـــبـــرى ونــرفــض 
وزر  أو  التعطيل  وزر هذا  نتحمّل  أن 
رفعنا  أيضا  لكننا  الموقوفن.  مصير 
ولوّحنا  مــرة  من  أكثر  عاليا  الصوت 
بــالــتــصــعــيــد عــنــدمــا قــمــنــا بــتــحــركــات 
ــات  ــ احـــتـــجـــاجـــيّـــة ثــــم بــتــخــفــيــف دوامــ
الاعتكاف  إلــى  وصلنا  أن  إلــى  العمل 
مـــع تــســيــيــر الأمــــــور الـــطـــارئـــة. ولــكــن 
من  وبــدلًا  لمطالبنا،  تلتفت  لم  الدولة 
القضاة،  أجــور  بتصحيح  قامت  ذلــك 
على حالها وهي  فبقيت  أجورنا  أما 
ليرة  ألف  مليون ومئتي  تتراوح بن 
ــا، 

ّ
و3 مــلايــن لــيــرة لــنــســبــة قــلــيــلــة مــن

إضــافــة إلــى أقــل مــن مليون ليرة بدل 
راتــبٍ إضافي كل شهرين  نقل ونحو 
مـــن الــصــنــدوق الـــخـــاص«، مــضــيــفــن: 
 لــلــتــزوّد 

ً
»هـــذا الــراتــب لا يــكــفــي أصـــلا

ــلـــى اعــــتــــبــــار أن  ــا عـ ــريـ ــهـ ــوقــــود شـ ــالــ بــ
مراكز  عــن  بعيداً  يقطنون  الكثيرين 

عملهم«.
ــــى  ــــــرة الأولـ ــؤلاء أنـــهـــا »المـ ــ ويــــؤكــــد هــ
ــا مـــعـــظـــم الــــزمــــلاء  ــهــ ــتــــزم بــ ــلــ الــــتــــي يــ
بــــالإضــــراب الـــشـــامـــل، مــشــيــريــن إلـــى 
ــه »عــلــى 

ّ
أنــهــم لا يــتــخــوفــون مـــن فــض

الــســيــاســيــة غير  الــســلــطــة  أن  اعــتــبــار 
ــقـــضـــاة فــهــم  ــا، أمــــا الـ ــرنــ مـــكـــتـــرثـــة لأمــ
يــتــفــهــمــون مــطــلــبــنــا ولا يــمــكــنــهــم أن 
 بـــإحـــالـــة بــعــضــنــا إلــى 

ً
يـــهـــددوا مـــثـــلا

يمون  قــد  فيما  الــقــضــائــي،  التفتيش 
الـــبـــعـــض مــنــهــم بــالــطــلــب مــــن بــعــض 
المــســاعــديــن تــســيــيــر الأمــــور الــطــارئــة 
مــن دون أن يــؤثــر ذلــك عــلــى الــتــحــرّك 

بالمجمل«.
القضائين  المساعدين  بعض  ويلفت 
تــصــحــيــح  لــــيــــس  ــا  ــنـ ــبـ ــلـ »مـــطـ أن  إلــــــى 
 
ً
أجــورنــا وزيــــادة بـــدلات الــنــقــل أســـوة

ــا  ــاة وحـــــســـــب، وإنـــــمـــــا أيـــضـ ــقــــضــ ــالــ بــ
التي  الاجتماعية  التقديمات  تحسن 
نفتقدها من جراء عدم استقبالنا في 
ــراء الــفــحــوصــات  المــســتــشــفــيــات أو إجــ
فـــي المــخــتــبــرات عــلــى نــفــقــة تــعــاونــيــة 
مــوظــفــي الــــدولــــة، إضـــافـــة إلــــى غــيــاب 
إلى  المــدرســيــة«، مشيرين  المــســاعــدات 
أنــه »فــي كــل مــرة يــتــعــرّض فيها أحد 
بلمّيّة  نــقــوم  لــوعــكــة صــحــيّــة  الــزمــلاء 
»مــــشــــروع  لمــــســــاعــــدتــــه«، مـــطـــالـــبـــن بـــــ
طــــــابــــــع تـــــعـــــاضـــــد قـــــضـــــائـــــي يــــصــــبّ 
للمساعدين  لمصلحة صندوق خاص 
ولــيــس لمــصــلــحــة صـــنـــدوق الــتــعــاضــد 
ــد مـــنـــه  ــيــ ــفــ ــتــ الـــــقـــــضـــــائـــــي الــــــــــــذي يــــســ

القضاة«.

تجميد جلسات 

الاستجواب والمحاكمات 

ق الموقوفين 
ْ

وسو

وإصدار الأحكام

لإجراءات القضاء. وفيما عمد أصحاب 
المولدات في حينه إلى إطفاء مولداتهم 
المشتكن  للمواطنن  جماعي  كعقاب 
القاضي  الخيالية، رفض  الفواتير  من 
رمــضــان والــنــائــب سعد هــذه الخطوة 
دات إلى الدوران.

ّ
الابتزازية لتعود المول

انتظار فاتورة تموز

ــــت أهـــالـــي صــيــدا،  هــــذه الــنــتــيــجــة أراحــ
وخصوصا أنها سلكت طريق القضاء. 
يــقــول أحـــد مــتــابــعــي المــلــف إن المشكلة 
تــكــمــن فــي ذهــنــيــة »أصـــحـــاب المــولــدات 
الـــذيـــن لـــم يــهــضــمــوا بــعــد أن أوضــــاع 
المواطنن انقلبت رأسا على عقب، وأن 
الزمن الذي كانوا يربحون فيه بمعدل 

300٪ قد ولى.
تــــــروي رابــــعــــة، كـــيـــف رفـــضـــت تــســديــد 

ـــ 5 أمـــبـــيـــر، الــتــي  فــــاتــــورة اشـــتـــراكـــهـــا بـ
وصــلــت إلـــى ثــلاثــة مــلايــن و400 ألــف 
طع عنها التيار. عمدت عندها 

ُ
ليرة، فق

النائب سعد،  التواصل مع مكتب  إلى 
ــيـــس المـــخـــفـــر، فــاتــصــل  ــابـــر رئـ ــــذي خـ الــ
د وهدّده بالحبس 

ّ
بدوره بصاحب المول

ليعود التيار إلى منزل رابعة »لكنني 
فاتورة شهر تموز لأحكم على  أنتظر 

جدية ما حصل«. 
وكان مكتب سعد قد تلقى عدة شكاوى 
وتبدي  المخفر،  عبر  وعولجت  مماثلة 
إذ  ارتــيــاحــهــا،  للملف  مــصــادر متابعة 
العامة  للنيابة  قـــدّم  الـــذي  الإخــبــار  إن 
ــقـــق خـــفـــضـــا مـــلـــحـــوظـــا فــــي فـــواتـــيـــر  حـ
العبرة في متابعة  المواطنن، وأكــد أن 
القضية وملاحقة أي تلاعب أو التفاف 
ممكن أن يقدم عليه أصحاب المولدات 

ــن خــــلال خــفــض ســاعــات  ــن جـــديـــد مـ مـ
التغذية أو استحداث رسم بدل خدمة 
الملف،  متابعته  الــى  المكتب  ولــفــت  مــا. 
عبر زيارة قريبة للنائب سعد للمدعي 
العام للتأكيد على الاستمرار بحماية 
مصالح المشتركن. كما أعلن عن نيته 
دعوة لجنة الشفافية في بلدية صيدا 
اجتماعاتها  لاستئناف عملها وجعل 
مــفــتــوحــة لــتــلــقــي شــــكــــاوى المـــواطـــنـــن 
 
ّ
وإحالتها الى القضاء المختص. وحث

سعد المواطنن على التقدّم بالشكاوى 
ــد أي صـــاحـــب مــولــد  لـــــدى المـــخـــفـــر ضــ
 بتعهده، والامــتــنــاع عــن دفــع أي 

ّ
يــخــل

الــوزارة  فاتورة غير مطابقة لتسعيرة 
ومطالبة أصحاب المولدات بأي زيادة 
قبل  عــن شهر حــزيــران  تمت جبايتها 

تاريخ توقيع التعهدات.

دات: هذا ظلم
ّ
أصحاب المول

ــدات 
ّ
المــول المقابل، لا يبدو أصحاب  في 

راضــــن عــمــا حــصــل. يــقــول أحــدهــم إن 
الــــقــــاضــــي رمــــضــــان اســـتـــدعـــاهـــم عــبــر 
التعهد  توقيع  على  وأجبرهم  المخفر، 
فهمنا بأن 

ُ
تحت طائلة السجن، »وقد أ

الذي سيرفض التوقيع ستصدر بحقه 
 .» مذكرة بحث وتحرٍّ

لا يخفي شعوراً بالظلم »كون تسعيرة 
الــــــوزارة غــيــر منطقية وغــيــر واقــعــيــة، 
فالسعر الرسمي للمازوت غير موجود 
الــورق والاحتساب على سعر  إلا على 
ندفع  يجعلنا  لــيــرة(   25000( صــيــرفــة 
الفرق من جيوبنا، إذ إننا نشتري على 
ســعــر الــســوق الـــســـوداء )2٩000 لــيــرة( 
ونضطر إلــى شــراء المــازوت بأغلى من 

ســعــره حــتــى بـــالـــدولار الــفــريــش«. وقــد 
اتــفــق أصـــحـــاب المــــولــــدات عــلــى خفض 
للتخفيف  اليومية  التشغيل  ســاعــات 
من استهلاك المازوت وتجنب الأعطال 

الميكانيكية.
ــم يـــكـــن مـــمـــكـــنـــا لــخــمــســة  ــ ــل لـ هــــــذا الــــحــ
مـــن أصـــحـــاب المــــولــــدات، اتـــخـــذوا قــــراراً 
بالتوقف النهائي عن تزويد المشتركن 
ــداءً مـــن أول آب المــقــبــل  ــتــ ابــ بــالــكــهــربــاء 
بسبب عدم القدرة على الاستمرار وفق 
التسعيرة الرسمية، وقد طرح بعضهم 
مولداته للبيع أو الإيجار أو الاستثمار.

يذكر أن المشتركن في خدمة المولدات 
ــدا يـــتـــوزعـــون عـــلـــى نـــحـــو 40  ــيـ فــــي صـ
صاحب مولد )200 مولد( يتقاسمون 
أحياء المدينة، ويرفضون استقبال أي 
زبـــون إذا كــان على خــلاف مــع أحدهم 

إذا  بسبب اعتراض على التسعيرة أو 
كان قد تقدم بشكوى ضد أحدهم الى 
يــعــمــد بعض  فــيــمــا  الاقـــتـــصـــاد،  وزارة 
ــبـــول زبــــون  ــى قـ ــ ــدات إلـ ــ ــولـ ــ أصــــحــــاب المـ
جديد بطلب براءة ذمة منه تصدر عن 
المولد الأول. وقــد وصــل الأمر  صاحب 
بــالــبــعــض مــنــهــم الــــى تــألــيــف عــصــابــة 
أفرادها  ف 

ّ
يكل المولد  لصاحب  حماية 

مشترك  أي  بضرب،  وأحيانا  بتهديد، 
الفاتورة. وأخيراً هاجم  يعترض على 
نــحــو مــئــة شـــاب مــكــتــب أحـــد أصــحــاب 
بــعــض محتوياته  المـــولـــدات وحــطــمــوا 
إثـــــــــر خـــــــــلاف مـــــــع أحـــــــــد المــــشــــتــــركــــن، 
تعرّض خلاله صاحب المولد للشتائم 
ــانـــات والـــضـــرب لاعــتــراضــه على  والإهـ

الفاتورة.
ــاء أمــــــس الاثـــــنـــــن، دعــــــت لــجــنــة  ــ ــــسـ ومـ

حــيّ الــســت نفيسة فــي صــيــدا الأهــالــي 
لتقديم  المخفر  الــى  والــتــوجــه  للتجمع 
شكاوى ضد مالكي المولدات في الحي 
الــتــزامــهــمــا  لـــعـــدم  ح.(  و)ب.  س.(  )ج. 
تـــســـعـــيـــرة وزارة  بـــاعـــتـــمـــاد  بــالــتــعــهــد 
الــــطــــاقــــة، وهـــمـــا يـــطـــالـــبـــان المـــواطـــنـــن 
ــلــــى ســعــر  بـــتـــســـديـــد الاشــــــتــــــراكــــــات عــ
80 ســنــتــا لــلــكــيــلــوواط، مـــع تــهــديــدهــم 
بقطع الاشــتــراك فــي حــال عــدم تسديد 

الفواتير. 
تــجــربــة الــتــصــدي لمــافــيــا المـــولـــدات في 
صيدا كانت محط ثناء من قبل العديد 
مــن المــشــتــركــن فــي مـــدن لبنانية عــدة، 
ولا ســيــمــا طـــرابـــلـــس، حــيــث انــتــشــرت 
عشرات التغريدات تحسد الصيداوين 
طرابلس  نـــواب  وطــالــبــت  نائبهم  على 

بالاقتداء بما جرى في صيدا.

من  القانون  مفعول رجعي وسريان 
يوم نشره. أما الثاني، فهو مقدّم من 
لتطبيق  بــيــروت  فــي  المحامن  نقابة 
مــع وضــع ضوابط  الرجعي  المفعول 
ــدّد الــجــهــة المـــخـــوّلـــة اســتــخــدامــه  تـــحـ
لكن  والابـــتـــزاز.  للاستنسابية  منعا 
الاقتراحن لم يمرّا، إذ توافق معظم 
الأصلية  الصيغة  إبقاء  على  النواب 
ــواردة فـــي مـــشـــروع الــحــكــومــة، أي  ــ ــ الـ
الـــرجـــعـــي  لـــلـــمـــفـــعـــول  مــــن دون ذكــــــر 
لــيــبــقــى مــرتــبــطــا بــمــوضــوع الــفــســاد 
ــام مــــــرور الــــزمــــن. فــعــلــى  ــكــ وفـــقـــا لأحــ
سبيل المثال إذا كان التحقيق يتعلق 
بــالــتــهــرّب الــضــريــبــي، يـــحـــدّد قــانــون 
الإجراءات الضريبية مفعولًا رجعيا 
يــتــراوح مــا بــن 4 و7 ســنــوات، علما 
بــأن مفاعيل مــرور الــزمــن فــي قانون 
التجارة تبلغ 10 سنوات. وللقاضي 
القانون  مفاعيل  يطبق  أن  المختصّ 

المرتبط بكل حالة على حدة.
النقاش الذي دار في الجلسة يعكس 
العميقة  الدولة  بن  واضحا  صراعا 
مــمــثــلــة بــالــلــوبــي المـــصـــرفـــي الـــراغـــب 
ــي الـــحـــفـــاظ عـــلـــى امـــتـــيـــازاتـــه رغـــم  فــ
الانــهــيــار، وبــن مــحــاولات للإصلاح 
ــنــــدوق الــنــقــد  عـــلـــى وقـــــع شــــــروط صــ
الدولي. فمداخلات ممثلي المصارف 
لم تعارض أي تفصيل محدّد بمقدار 
ــن أصـــلـــه  ــ ــا لـــلـــتـــعـــديـــل مـ ــهـ ــتـ ــعـــارضـ مـ
بحجّة أنه يضرب آخر أساس للثقة 
بالمصارف وينسف قانون الضرائب 
المــــوجــــود حـــالـــيـــا. إنـــمـــا فـــي المــقــابــل، 
ــم يـــجـــرؤ أي نـــائـــب عـــلـــى مــســانــدة  لــ
كما حصل سابقا،  المصارف علانية 
ولا ســيــمــا أن تــعــديــل قـــانـــون ســريــة 
المـــصـــارف مــطــلــب دولــــي يــصــرّ عليه 
ــدوق الـــنـــقـــد، عــلــمــا بـــــأن بــعــض  ــنــ صــ
غير مساندة  آراء  لهم  كانت  الــنــواب 
ــائـــب  ــنـ ــالـ ــديــــلات. فـ ــعــ ــتــ ــلــ ــل لــ ــامــ ــكــ ــالــ بــ
الــقــواتــي جـــورج عقيص، أبـــدى قلقه 
واسعة  القضاء صلاحيات  منح  من 
ــيّـــس«، فيما  بــوضــعــه الــحــالــي »المـــسـ
تمنى النائب ميشال معوض »إقرار 
القانون وغيره من ضمن خطة  هــذا 
الــتــعــافــي المـــالـــي«، الــتــي قــد لا تبصر 
ــداً. والـــنـــقـــاشـــات الــجــانــبــيــة  ــ ــنـــور أبــ الـ
معهما، ولا سيما من نقابة المحامن، 
يعترضا  فلم  إلــى طمأنتهما  أفضت 
أمس. من جهته، أسقط نائب رئيس 
الـــحـــكـــومـــة ســــعــــادة الـــشـــامـــي حــجّــة 
المــصــارف بــإشــارتــه إلــى أن التعويل 
على اجتذاب رؤوس الأموال لتعزيز 

الاستثمار في الدولة أثبت أنه مسألة 
غير مجدية، والدليل ما وصلنا إليه 
اليوم. ولفت إلى ضرورة إرساء نظام 

جديد قوامه الإصلاح.
ـــل الــجــلــســة 

ّ
مــــن نـــاحـــيـــة أخـــــــرى، تـــخـــل

الـــتـــي عـــقـــدت عــلــى مــــدى 4 ســـاعـــات، 
ــادة الــثــامــنــة المتعلقة  نــقــاش حـــول المــ
بالغرامات والعقوبات على مخالفي 
كان  فبعدما  المــصــارف.  قانون سرية 
مشروع الحكومة يحدّد فقط غرامات 

ــا بـــن 50 مــلــيــون لــيــرة إلــى  مــالــيــة )مـ
500 مليون ليرة( على المخالفن من 
الــســجــن، أدخـــلـــت لجنة  دون عــقــوبــة 
المــال والموازنة تعديلات تتيح سجن 
المـــخـــالـــفـــن مــــن 3 أشــــهــــر إلـــــى ســنــة، 
ورفعت الغرامات لتتراوح ما بن 300 
لكن  لــيــرة.  مليون  و500  ليرة  مليون 
حتى هذه العقوبات المعدّلة، اعتبرها 
ــة  ــ ــر غـــيـــر رادعـ ــاهـ ــم ضـ ــريـ المـــحـــامـــي كـ
بــالمــطــلــق، فـــجـــرى تــكــلــيــفــه والــنــائــبــة 

اقــتــراح جديد  بــإعــداد  حليمة قعقور 
لــيــقــدمــاه الـــيـــوم إلــــى رئـــيـــس الــلــجــنــة 

إبراهيم كنعان.
»الأخــبــار«،  لـــ المحامي ضاهر  ويــقــول 
إنـــه يعمل عــلــى الــتــفــريــق بــن عقوبة 
الــذي  بالمعلومات وبــن  الــذي يفشي 
يــخــفــيــهــا أو يــكــتــمــهــا. عــقــوبــة الـــذي 
يفشي ستبقى كما كانت في القانون 
القديم أي ما بن 3 أشهر وسنة، أما 
فستعتبر  للمعلومات  الكاتم  عقوبة 

لبنانلبنان
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ينتظر الأهالي 

فاتورة تموز 

دوا من نجاح 
ّ

ليتأك

»الثورة« )علي 

حشيشو(

الأهم من إقرار القانون 

هو السلطة القضائية

أو الهيئات التي ستطبقه
)أرشيف ـ مروان طحطح(
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تقريرقضية

فاتن الحاج

يــــضــــع المــــــركــــــز الـــــتـــــربـــــوي لـــلـــبـــحـــوث 
والإنــــــمــــــاء الـــلـــمـــســـات الأخـــــيـــــرة عــلــى 
ــدة بـــرعـــايـــة  ــ ــديـ ــ ــروع هـــيـــكـــلـــيـــة جـ ــ ــشـ ــ مـ
 
ً
ممثلا الحلبي،  عباس  التربية،  وزيــر 
»وكــيــلــه« لــشــؤون المــنــاهــج الرئيس  بـــ
أو  عسلي،  أبــو  منير  للمركز  السابق 
»المــايــســتــرو« كــمــا يسميه المــوظــفــون، 
بالنظر إلى امتلاكه سلطة فعلية في 
إدارة العمل. وكما في مشروع تطوير 
المناهج، يستعجل أبو عسلي لإنجاز 
ــا بــــأســــرع وقـــت  ــهــ الــهــيــكــلــيــة وإطــــلاقــ
ممكن وإقرارها بقرار وزير مستقيل، 
مضفياً، بحسب مصادر متابعة، على 
الــعــمــل شــيــئــاً مـــن الـــســـريّـــة، مـــن خــلال 
بحلقة ضيقة  الداخلي  المطبخ  حصر 

ــــدم  آخـــــريـــــن، وعـ ــفــــن دون  المــــوظــ ــن  ــ مـ
ــة مــن  ــعــ ــة واســ الانـــفـــتـــاح عـــلـــى مــــروحــ
التربوية  الإدارة  فــي  الاختصاصين 
والحقوقين والخبراء الإداريــن. وقد 
نــقــلــت مــــصــــادر المـــوظـــفـــن عـــنـــه قــولــه 
ــاءات الـــتـــشـــاوريـــة بــشــأن  ــقــ ــلــ خـــــلال الــ
الــهــيــكــلــيــة، إن الإطـــــلاق ســيــكــون غـــداً، 
فيه  ينتهي  الــذي  التاريخ  أنــه  ليتبنّ 
أبــو عسلي مع مشروع »كتابي«  عقد 
والــــــــذي يــتــضــمــن مـــهـــمـــتـــن: مــتــابــعــة 
عــمــلــيــة تــطــويــر المـــنـــاهـــج المـــمـــوّلـــة من 
ــة الـــخـــطـــة  ــ ــبـ ــ ــــواكـ ــي، ومـ ــ ــ ــدولـ ــ ــ الــــبــــنــــك الـ
بالتنسيق  الخمسية  الاستراتيجية 
الــتــي تتولى  مــع منظمة الأونــيــســكــو، 

 موسم 
ّ

قبل بداية كل

 عاليه 
ّ

عِد
ُ

اصطياف، ت

ة لاستقبال ضيوفها، 
ّ

العد

ل موسم 
ّ

إذ لطالما شك

الاصطياف رافداً اقتصادياً 

مهماً للمدينة وأهلها. هذا 

العام »أتى الصيف ولم يأتِ 

الضيف«، لتبدو عاليه خالية 

اح ولا 
ّ

إلا من سكانها، فلا سي

ار، ما انعكس سلباً على 
ّ

زو

القطاع السياحي الذي يفقد 

مات الصمود موسماً 
ّ

مقو

بعد آخر

لؤي فلحة

عــــلاقــــة مــــديــــنــــة عــــالــــيــــه وجـــــــوارهـــــــا مــع 
الاصطياف قديمة، تعود إلى عام 1885، 
عـــنـــدمـــا بـــنـــى مـــيـــشـــال حــبــيــب بــســتــرس 
أول قــصــر فــيــهــا، قــبــل أن يــعــمــد أثــريــاء 
آخرون إلى بناء عدد من المنازل الفخمة 
بمناخها  ــع 

ّ
والــتــمــت فــيــهــا  لــلاصــطــيــاف 

المــعــتــدل صــيــفــاً. اســـتـــفـــادت المــديــنــة من 
ــــرور خـــط الــســكــة الــحــديــد فــيــهــا الـــذي  مـ
ز دورهـــا. 

ّ
وصـــل بــيــروت بــدمــشــق، فــتــعــز

ومـــــع نـــهـــايـــة الــــحــــرب الـــعـــالمـــيـــة الأولـــــى 
ــخــذ المــفــوّض الــســامــي الــجــنــرال غــورو 

ّ
ات

مدينة عاليه مصيفاً له ولدائرته. ومنذ 
ــي، أضــحــت  ــ ــاضـ ــ ــنـــيـــات الــــقــــرن المـ ــيـ أربـــعـ
فــي  الأول  ــــاف  ــيـ ــ ــطـ ــ الاصـ مــــركــــز  عــــالــــيــــة 
لبنان، وقد سكنها صيفاً عدد كبير من 
كبشارة  والحكومة،  الجمهورية  رؤساء 
الــخــوري وشـــارل حلو وريـــاض الصلح 
وغــيــرهــم. لاحــقــاً عــرفــت عــالــيــه عصرها 
الـــذهـــبـــي فـــي ســتــيــنــيــات وســبــعــيــنــيــات 
القرن العشرين، مع اكتظاظها بالسياح 
واستقبالها الزعماء والأمراء والفنانن 
العرب بشكل دائم ومستمرّ. ومع نهاية 
الــحــرب الأهــلــيــة عـــادت لتعيش مــواســم 

اصطياف ناشطة.
ــعــــت الـــحـــركـــة  ــراجــ بـــشـــكـــل تــــدريــــجــــي، تــ
الــســيــاحــيــة فـــي عــالــيــه نــتــيــجــة تــدهــور 
في  والاقــتــصــاديــة  السياسية  ــاع  الأوضــ
ــة كـــورونـــا  ــ الـــبـــلاد والــــجــــوار، لــتــأتــي أزمـ
وتــــزيــــد الأمــــــــور تـــعـــقـــيـــداً فــــي الــســنــتــن 
الأخــيــرتــن. هـــذا الـــعـــام، ومـــع رفـــع قيود 
كورونا وكثرة الحديث عن ازدياد أعداد 
السياح والمغتربن القادمن إلى لبنان، 
توسّم أبناء عاليه خيراً بموسم سياحي 
 الانطلاقة البطيئة جداً لموسم 

ّ
واعد، لكن

المؤسسات  أصحاب  أعــادت  الاصطياف 
السياحية في المدينة إلى واقعهم المرير. 
الــتــجــوّل فـــي شــــارع المــطــاعــم فـــي عاليه 
يــؤكــد هـــذا الــواقــع الــصــعــب، كثير منها 
أقفلت أبوابها، في حن لا يتجاوز عدد 
المــؤســســات المــســتــمــرّة أصـــابـــع الــيــديــن، 
ــة الـــزبـــائـــن وكـــثـــرة  ـ

ّ
ــل ــــي تــشــكــو مــــن قـ وهـ

ض هامش 
ّ
التشغيلية، ما يخف النفقات 

الأرباح بدرجة كبيرة.

المطاعم شبه خالية

بـــهـــذه  كــــــارثــــــي«،  ــــم  ــــوسـ المـ الآن،  ــتــــى  »حــ
بـــلال وهــــاب، صاحب  الــجــمــلــة يختصر 
ــع الاصـــطـــيـــاف فـــي المــديــنــة.  ــ مــطــعــم، واقـ
يذكر وهاب أن السياحة في عاليه كانت 
الخليجين،  عــلــى  كــبــيــر  بــشــكــل  تــعــتــمــد 
ــراجــــع حـــضـــورهـــم وصـــــــولًا إلـــى  ومـــــع تــ
لبنان،  زيــارة  كلي عن  انقطاعهم بشكل 
تعويض  السياحية  المؤسسات  حاولت 
اللبنانين  استقبال  خــلال  مــن  غيابهم 
ــمــــن فــــــي الــــعــــاصــــمــــة والمــــنــــاطــــق  ــيــ ــقــ المــ
إليها  يــلــجــأون  كــانــوا  الــذيــن  الساحلية 
لكن  المرتفعة صيفاً.  الــحــرارة  مــن  هــربــاً 
ــار الاقـــتـــصـــادي  ــيــ ــهــ حـــالـــيـــاً، وبــــعــــد الانــ
اللبنانيون  بــات  البنزين  وارتــفــاع سعر 
يـــواجـــهـــون صــعــوبــة فـــي الـــتـــوجـــه نحو 
عاليه والمناطق الجبلية، وبالتالي فقدت 
الخليجين  زبائنها  والمــقــاهــي  المطاعم 

ــــى أن  ــلـــفـــت وهـــــــاب إلــ ــنـــانـــيـــن. ويـ ــبـ ــلـ والـ
وتحديداً  الحالين،  السياح  من  العديد 
ــريــــن،  ــيــــن والأردنـــــــيـــــــن والمــــصــ ــراقــ ــعــ الــ
يفضلون التوجه إلى المناطق الساحلية 
كــجــونــيــة وجــبــيــل والـــبـــتـــرون بـــــدلًا من 
صعوبة  مــن  يزيد  مــا  الجبلية،  المناطق 
أوضاع مؤسسات عاليه التي تفتقد إلى 
لها  تــســوّق  وترويجية  دعائية  حــمــلات 

وتعرّف المغتربن بها.
داخـــــل مــطــعــمــه الـــخـــالـــي مـــن أيّ زبــــون، 
يسرد كنان الآغا الشكاوى عينها، لافتاً 
الـــ%90  إلى أن الأعمال تراجعت بحدود 
م تخفيض 

ّ
عن السنوات الماضية، ما حت

ــعـــار وجــعــلــهــا أرخــــص مـــن مطاعم  الأسـ
العاصمة من أجل تشجيع الزبائن على 
القدوم. ويذكر الآغــا أن الأزمــة أجبرتهم 
على تغيير نمط عملهم، فبدلًا من البقاء 

ــاح الأولــــــــى، بـــات  ــبـ ــات الـــصـ ــاعــ حـــتـــى ســ
بــاكــراً، بسبب عدم  أبــوابــه  المطعم يغلق 
ر التيار الكهربائي. من جهة ثانية، 

ّ
توف

وبعدما كانت جميع أيام الأسبوع تضجّ 
بزحمة الزبائن، بات الأمر يقتصر على 
التي تشهد بعض الحركة،  ليلة السبت 
فـــي حـــن يــســيــطــر الـــجـــمـــود عــلــى بــاقــي 
الأيام. »صدقاً، في أيام ما عم نتستفتح 

فيها«، يختم الآغا.

الفنادق تشكو الكلفة

بدورها تعاني الفنادق ظروفاً صعبة، 
ــار يـــؤكـــد كـــريـــم حــريــز،  ــ ــذا الإطــ وفــــي هــ
أن »موسم الاصطياف  صاحب فندق، 
لم يكن على قــدر التطلعات ولا سيما 
أن نــســبــة الــحــجــوزات انــخــفــضــت عمّا 
ويذكر  في سنن سابقة«.  عليه  كانت 
السياحية،  المصالح  كسائر  فندقه،  أن 
»يدفع ثمن غياب الخدمات الأساسية، 
فتأمن المــازوت من أجــل توفير التيار 
مئة  نحو  ف 

ّ
يكل أمـــراً  بــات  الكهربائي 

ــراء المـــــازوت  مــلــيــون لـــيـــرة شــهــريــاً لـــشـ
فقط«.

تجدر الإشارة إلى أن العديد من فنادق 
ـــفـــت عـــن الــعــمــل فـــي الــفــتــرة 

ّ
عــالــيــه تـــوق

ــاعـــف الــتــكــالــيــف  الأخـــــيـــــرة جــــــــرّاء تـــضـ
وانــخــفــاض الأربــــاح. الأزمـــة السياحية 
بل  فقط،  عاليه  تقتصر على مدينة  لــم 
شــمــلــت بـــلـــدات الـــقـــضـــاء أيـــضـــاً، فــحــال 
عــــروســــة المـــصـــايـــف كـــحـــال شــقــيــقــاتــهــا 
الأخريات مثل بحمدون وسوق الغرب 
ــي تـــعـــيـــش مــؤســســاتــهــا  ــتــ ــر الــ ــ ــوفـ ــ وصـ
الــســيــاحــيــة واقـــعـــاً مــشــابــهــاً مـــن حيث 

الصعوبات والتداعيات الاقتصادية.

والبلدية تشكو التمييز

»صحيح أن بــدايــة المــوســم غير جيدة، 
لكننا نأمل ونتوقع أن تتحسّن الأمور 
في بداية شهر آب مع قــدوم المزيد من 
المـــغـــتـــربـــن«، بـــهـــذا الــنــفــس الإيــجــابــي، 
يــتــنــاول رئـــيـــس جــمــعــيــة تـــجـــار عــالــيــه 
ــيــــاف.  ــم الاصــــطــ ســـمـــيـــر شـــهـــيـــب مــــوســ
يــنــتــقــد شــهــيــب الــتــمــيــيــز بـــن المــنــاطــق 
عـــلـــى صـــعـــيـــدَي الـــتـــســـويـــق الإعــــلامــــي 
الكهرباء  تحضر  »عندما  والــخــدمــات، 
عــديــدة لساعات  مــنــاطــق سياحية  فــي 
طويلة بينما لا تأتي في عالية سوى 
ســـاعـــة واحــــــدة يــومــيــاً إذا أتـــــت، فــهــذا 
يعني أن الدولة تقول للناس لا تزوروا 
أن بلدية عاليه  عاليه«. ويذكر شهيب 
طاقتهم  بأقصى  يعملون  وفاعلياتها 
مــن أجـــل تشجيع الــســيــاح عــلــى زيـــارة 
المدينة في هذه الظروف الصعبة، وذلك 
من خلال تنظيم المهرجانات الصيفية، 
والـــعـــمـــل عـــلـــى حـــفـــظ الأمــــــن بــواســطــة 
عــــشــــرات الـــشـــرطـــيـــن الـــبـــلـــديـــن الـــذيـــن 
يــنــتــشــرون فـــي أرجـــــاء المــديــنــة للسهر 

على أمنها.

بــصــورة غــيــر مــبــاشــرة إدارة الــقــطــاع 
التربوي. 

سحب صلاحيات المركز 

وبـــحـــســـب مــــصــــادر تــــربــــويــــة مــطــلــعــة 
ــتــــعــــديــــل، أو  ــيـــات فــــكــــرة الــ ــثـ ــيـ عـــلـــى حـ
تغيير هوية المؤسسة، أن الاتفاق بن 
الــتــربــيــة بشأن  الــدولــي ووزارة  الــبــنــك 
ن 

َ
حــصــول الـــــوزارة عــلــى قـــرض وهبت

بقيمة 204 ملاين دولار لمشروع دعم 
مبادرة توفير التعليم لجميع الأطفال 
كامل  تقييم  يجري  أن  اشترط   ،S2R2
ــوزارة والمــركــز وإدخــــال آلــيــات  ــ لـــدور الـ
ــــدة، ومـــــن ضــمــنــهــا إعـــــادة  ــديـ ــ عـــمـــل جـ
هـــيـــكـــلـــة المــــــركــــــز، وهـــــــو مـــــا اقـــتـــرحـــتـــه 
في  المهمة  بهذه  فة 

ّ
مكل خاصة  شركة 

تقييم  عملية  ضمن   2019 عــام  نهاية 
 capacity( ســمــي  مـــا  أو  الاحــتــيــاجــات 
وكــان هناك طرح   ،)needs assessment
المركز  في  )مصالح(  مكاتب  بتوسيع 
يتصل بالمعلوماتية والموارد التربوية 
الــرقــمــيــة وغــيــرهــا. لــكــن، يــومــهــا، لفت 
المـــشـــاركـــون فـــي الاجـــتـــمـــاعـــات إلــــى أن 
وزير  بقرار  الهيكلية  من  جــزء  تعديل 
ما  أن  باعتبار  لــلــقــانــون،  أمــر مخالف 
صــــدر بـــمـــرســـوم فـــي مــجــلــس الــــــوزراء 

يحتاج إلى مرسوم.
في هذا الوقت، بدأ أهل المركز يشعرون 
صلاحياته  لسلبه  توجهاً  هــنــاك  بــأن 
وســحــب الـــداتـــا ونــقــلــهــا إلـــى الـــــوزارة، 
ــا يــــخــــصّ الإحــــصــــاء  ــ ــي مـ ــ لا ســـيـــمـــا فـ
الـــتـــربـــوي، وهــــي مــهــمــة أســـاســـيـــة من 
مـــهـــمـــات المــــركــــز، بــحــجــة أن الــجــهــات 
التي  الداتا  المانحة تواجه مشكلة في 
تـــتـــقـــاطـــع فــــي المــــركــــز والـــــــــــــوزارة، وأن 
ــع 

ّ
هناك حاجة إلــى توحيدها. وقــد وُق

السابق  التربية  وزيــر  بن  بروتوكول 

المـــجـــلـــس الاقــــتــــصــــادي الاجـــتـــمـــاعـــي 
ــــات أصـــــحـــــاب المــــهــــن الــــحــــرّة  ــابـ ــ ــقـ ــ ونـ
واتــــــــحــــــــاد المــــــؤســــــســــــات الــــتــــربــــويــــة 
 مــــا يـــعـــنـــي ذلـــــك مــن 

ّ
ــة، بــــكــــل الــــخــــاصــ

الشخصيتن  هاتن  تعين  خضوع 
لمزاجية الوزير واستنسابه. كذلك فإن 
السهر  المنوطة بالمجلس، مثل  المهام 
على إقرار مشاريع الخطط التربوية 
والمناهج التعليمية وسلالم التعليم 
وخــطــط الــبــحــوث الــتــربــويــة وبــرامــج 
تــأهــيــل المــعــلــمــن وتــدريــبــهــم، وإقــــرار 
آلية تقييم الكتب المدرسية والوسائل 
الـــتـــربـــوي،  الـــطـــابـــع  الــتــعــلــيــمــيــة ذات 
تفترض، بحسب مصادر تربوية، أن 
لا  للمركز  أصيل  رئيس  هناك  يكون 
خائف  بالتكليف  شخص  يــديــره  أن 

من الوزير وينفذ أوامره. 
ــت يُــنــتــظــر فــيــه فــصــل الـــقـــرار  ــي وقــ وفــ
ــة، تــتــضــمــن  ــاســ ــيــ الــــتــــربــــوي عـــــن الــــســ
المكاتب  عـــدد  رفـــع  الــجــديــدة  الهيكلية 
 ما 

ّ
في المركز من ستة إلى تسعة، بكل

ــازار الــوســاطــات  يعني ذلــك مــن فتح بـ
ستتغيّر  الموظفن  جميع  السياسية. 
مهامهم مــا ســيــفــرض إعــــداد مــذكــرات 

تكليف جديدة يوافق عليها الوزير.

حسابات طائفية

ــابــــات طـــائـــفـــيـــة، اســـتـــحـــدثـــت  ولــــحــــســ
الــهــيــكــلــيــة مــكــتــبــاً جـــديـــداً تــحــت اســم 
قسم  ــان  كــ بــعــدمــا  الـــتـــربـــويـــة،  الإدارة 
الهيئة  لمكتب  تابعاً  التربوية  الإدارة 
الأكـــاديـــمـــيـــة. وهـــنـــاك تـــوجـــه، بحسب 
ــاد هـــذه  ــ ــنـ ــ ــادر إداريــــــــــــة، إلــــــى إسـ ــ ــــصـ مـ
ــــى أســــتــــاذ ثــــانــــوي يـــعـــاون  المـــهـــمـــة إلــ
ــو عـــســـلـــي فــــي تــنــســيــق الــهــيــكــلــيــة  ــ أبــ
وتــنــظــيــم مـــشـــاريـــع المـــركـــز مـــع الــبــنــك 
الــدولــي وأمــانــة ســرّ المناهج ولا يــزال 

هيكلية المركز التربوي: إعادة مؤسسة مستقلة  إلى جناح الوزارة؟
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عاليه: بداية صيف غير م

علامات استفهام حول الاستعجال 

والسرية في إنجاز الهيكلية 

رت الأزمة من نمط 
ّ

غي

العمل، إذ لا سهر حتى 

ساعات الصباح الأولى

العلمية  التطورات  تواكب  أن  يفترض  كان  التي  التربوي،  للمركز  الجديدة  الهيكلية  اليوم  طلق 
ُ

ت

 على الحفر أكثر في الحضيض، تارة بحجة العمل 
ّ
والتكنولوجية المتسارعة. ولكن في لبنان، هناك من يصر

المواقف  بيع  عبر  المختلفة  القوى  بإرضاء  وطوراً  المانحة،  والجهات  الدولي  البنك  تمويل  »إيقاع«  على 

السياسية والتنفيع الطائفي والشخصي

يــشــغــل فــي الــوقــت نــفــســه مــركــز مدير 
 تشكيك 

ّ
لأحـــد دور المــعــلــمــن، فــي ظـــل

بــإمــكــانــيــة الــجــمــع بـــن المــهــمــتــن في 
المــركــز والــــــدار. ولــلــحــســابــات نفسها، 
يــجــري الــــتــــداول بــــأن الــشــخــص الـــذي 
كــــان يــتــولــى رئـــاســـة دائـــــرة الإحــصــاء 
ح 

ّ
الــتــربــويــة مرش فــي مكتب الــبــحــوث 

الــتــخــطــيــط المستحدث  مــكــتــب  لــتــولــي 
أحد  ف 

ّ
كُل نفسه،  السياق  وفــي  أيضاً. 

في  مــســاعــداً  ليكون  الفلسفة  أســاتــذة 
مــنــســقــيّــة الأقــــســــام الأكـــاديـــمـــيـــة الــتــي 
بــاتــت ضــمــن مــكــتــب المــنــهــج الــوطــنــي، 
مع توجه لإعطائه صلاحيات واسعة 
رحت 

ُ
الــوزيــر. كما ط نتيجة قــربــه مــن 

إفـــراد مكتب  استفهام بشأن  عــلامــات 
ــــودة، عـــــوض أن  ــــجـ ــــاص لـــضـــمـــان الـ خـ
تـــكـــون وحـــــدة ضــمــن مــكــتــب، »إلا إذا 

كانت هناك رائحة تنفيع ما«.
التربية في  قــــرارات وزارة  أكــثــر  تــبــدو 
ــق بــالــتــربــيــة خــبــط عـــشـــواء، 

ّ
مـــا يــتــعــل

ــا الأجـــــــــــــدر بـــــأصـــــحـــــاب الــــــقــــــرار  ــمــ ــيــ فــ
ــال  الـــتـــربـــوي أن يــصــرفــوا الــجــهــد والمــ
إذ  إلــحــاحــاً،  أكــثــر  استراتيجيات  على 
استراتيجية  تاريخه  لغاية  لم تصدر 
ــيــــســــت إداريــــــــــــة( واحــــــدة  تــــربــــويــــة )ولــ
تــعــالــج المــشــكــلات الــنــاشــئــة عــن الأزمـــة 
الماضية. موظفو  الثلاث  السنوات  في 
ــرون أيــــــضــــــاً صـــــــدور  ــ ــظـ ــ ــتـ ــ ــنـ ــ المـــــــركـــــــز يـ
ســلــســلــتــهــم عــلــى غــــرار بــاقــي مــوظــفــي 
يـــقـــبـــضـــون  ــم  ــهــ ــأنــ بــ عـــلـــمـــاً  الإدارات، 
ــع مــن  ــوقـ ــقــــرار مـ رواتـــبـــهـــم الـــحـــالـــيـــة بــ
وزير التربية السابق طارق المجذوب، 
وهــنــاك مــرســوم آخــر يتعلق بــالأجــراء 
ــــر  ــــن أن وزيـ ــــي حـ يـــنـــتـــظـــر الإقـــــــــــرار، فـ
الــتــربــيــة لـــم يـــحـــدّد حــتــى الآن مــوعــداً 
لــرابــطــة مــوظــفــي المــركــز لمــنــاقــشــتــه في 

مطالبها.

ة أصابع اليدين )هيثم الموسوي(
ّ
لا يتجاوز عدد المؤسسات المستمر

 على استقلاليته )هيثم الموسوي(
ّ

قانون إنشاء المركز ينص

تقرير

نظمية الدرويش

فـــي عـــقـــار يــمــلــكــه آل عـــلامـــة فـــي محلة 
الشكاير في وسط عدلون، لم يبق من 
الـــذي حفرته  الاســتــكــشــافــي  للبئر  أثـــر 
شــركــة ألمــانــيــة عـــام 1960 فــي مــحــاولــة 
للتنقيب عن النفط. بعد ثلاث سنوات 
ــة ردم مــا  ــركـ ــشـ ــل، أعـــــــادت الـ ــمـ ــعـ ــن الـ مــ
حفرته كأن شيئاً لم يكن. أنهى الألمان 
النفط  »كمية  لأن  مهمتهم   ،1963 عــام 
تـــوازي  لا  الأرض  جـــوف  فــي  المحتملة 
تــكــالــيــف الـــحـــفـــر والاســــتــــخــــراج« كــمــا 
معهم  غـــادروا حاملن  للأهالي.  قالوا 
ــثـــراء فــي الــبــلــدة  أحــــلام الاســتــثــمــار والـ
الممزوج  النفط  رائحة  لكن  المتواضعة. 
بالوحل المستخرج من باطن الأرض لم 
تغادر معهم. بقيت تنبعث في الأجواء، 
لتثبت للأهالي بأن »مؤامرة ما أجبرت 
الألمان على إنهاء مهمتهم بالقوة لكي 
ــه كــالــخــلــيــج  ــرواتــ لا نــنــعــم بــالــنــفــط وثــ
والــعــدو الإســرائــيــلــي«. يــوقــن كثير من 
الـــعـــدلـــونـــيـــن، ولا ســيــمــا مــــن أكــمــلــوا 
بأن  العلمية،  القطاعات  دراساتهم في 

بلدتهم »تطفو على بحر من النفط«.

العرض الألماني

إلـــى  إنـــــــــــذار، حـــضـــر  ــن دون ســــابــــق  ــ مـ
عدلون عام 1960 شركة تدعى »بوشر 
وكــفــوري«، تشكل شراكة بن ألمــان من 
آل  مــن  لبناني  بــوشــر ومتعهد  عــائــلــة 
كفوري. لم يكن للبلدة الزراعية بلدية 
أو كيان منتظم، كما لم يكن لها طريق 

أو شبكة كهرباء. لكن الألمــان كانوا قد 
أعــدّوا دراســة وافية عنها واصطحبوا 
خرائط ودراســات أشــارت إلى احتمال 
ــع. قــصــد  ــ ــواقـ ــ ــد المـ ــ ــود نـــفـــط فــــي أحـ وجــــ
الــفــريــق مـــنـــزل خــلــيــل عـــلامـــة مــبــاشــرة 
مـــن دون مـــســـاعـــدة مــحــلــيــة وعـــرضـــوا 
والأرض  المنزل  استئجار  عائلته  على 
ــرزوا  ــ بـــغـــرض الــتــنــقــيــب عـــن الـــنـــفـــط. أبـ
ــوارد المــائــيــة  ــ ورقــــة اتــفــاق مــع وزارة المـ
والــكــهــربــائــيــة. بــحــســب نــجــلــه حــســن، 
ــلـــى الـــعـــرض  ــه عـ ــامــ ــمــ وافـــــــق جـــــده وأعــ
أبــنــاء شقيقهم  لــكــي يستفيد  الألمــانــي 
ــاً. فــيــمــا تــمــاهــى  ــاديــ عـــبـــود المـــتـــوفـــي مــ
ــايـــات الــــثــــراء الآتـــيـــة  ــكـ الأهــــالــــي مــــع حـ
الــذيــن  المنطقة  أبــنــاء  عــبــر  الخليج  مــن 
النفطية  الــطــفــرة  بعد  للعمل،  ســافــروا 

هناك.
مـــع إتـــمـــام الاســتــئــجــار، طــــوّق الــفــريــق 
المنزل ومحيطه بإحكام للبدء بالحفر، 
ــان مــــن الــــدخــــول حــتــى  ــ ــاً كـ ــ ومـــنـــعـــوا أيـ
 شــيء حولهم كــان يدعو 

ّ
المالكن. »كــل

إلــــى الاســتــهــجــان بــالــنــســبــة إلــــى قــريــة 
صغيرة نائية« يقول عبدالله ابراهيم. 
ــدات الــكــهــربــاء ورفـــعـــوا  ــ

ّ
ــول ـــلـــوا مــ

ّ
»شـــغ

أعــمــدة الإنــــارة الضخمة بــرقــعــة ضــوء 
الكهرباء  لم تكن فيه  واسعة في وقــت 
ــرّوا  ــ قـــد وصـــلـــت بــعــد إلــــى الـــبـــلـــدة، وجـ
المياه بمضخات من مشروع الليطاني 
أعمدة  وارتفعت  البلدة.  في  يمرّ  الــذي 
ــد الـــخـــرســـانـــيـــة فــي  ــ ــواعـ ــ ــقـ ــ الـــحـــفـــر والـ
بالحجر،  المبنية  البلدة  بــيــوت  مقابل 
وبأسقف ترابية« بحسب إبراهيم. لكن 

م 
ّ
مــا أثـــار الاســتــغــراب أكــثــر هــو ّ»التكت

الــذي أحــاط بعملهم وعــدم اختلاطهم 
بالأهالي«.

حــســن عــلامــة كـــان فــي الــثــانــيــة عشرة 
ــان  ــ ــ ــر الألمـ ــأجــ ــتــ مـــــن عــــمــــره عــــنــــدمــــا اســ
ــان المـــنـــزل الــوحــيــد المبني  مــنــزلــهــم. »كــ
مـــن الإســـمـــنـــت. ســكــن رئــيــس المــشــروع 
مقابل  بيتنا  فــي  ووالــدتــهــا  وزوجـــتـــه 
ــذا المـــبـــلـــغ الــــذي  ــ ــيـــرة شـــهـــريـــاً. هـ 400 لـ
ثـــلاث ســنــوات لم  حصلنا عليه طـــوال 
الــتــي جنيناها.  الــوحــيــدة  الــثــروة  يكن 
بتقديمهم  فــوجــئــنــا  مــغــادرتــهــم،  بــعــد 
أول طلب تركيب ساعة كهرباء لمنزلنا 
غــادروا  لكنهم  وكــفــوري،  باسم بوشر 
قــبــل أن تـــركـــب«. فـــي المــقــابــل، لـــم يحظ 
ــــلأرض،  ــتـــه كـــمـــالـــكـــن لــ ــلـ حـــســـن وعـــائـ
الحفر  نتائج  نعلم  »لم  امتيازات.  بأي 
المشرّط  الموقع  لنا بدخول  ولــم يسمح 
بــالأســلاك أو الــتــحــدّث إلــى المهندسن 

والتقنين الأجانب«.

ال لسنة ونصف السنة
ّ

عم

اســـتـــعـــانـــت الـــشـــركـــة المــنــقــبــة بــحــوالــى 
 من عدلون. آخر العمال 

ً
عشرين عاملا

ــذي لا زال عــلــى قــيــد الــحــيــاة محمد  الــ
عبود الذي كان في السادسة عشر من 
عمره عندما انضمّ إلى الورشة كأجير 
يومي ينقل البضائع. لا يغيب من باله 
ضخامة الأشغال التي لم يرها سابقاً. 
»ثـــلاثـــة أعـــمـــدة بــارتــفــاع ثــلاثــن مــتــراً، 
آلة  حملت  ضخمة،  خرسانية  بقواعد 
الحفر الهيدروليك فوق حفرة بمحيط 

4 إلـــى 5 أمـــتـــار وبــعــمــق حـــوالـــى ألــفــن 
ــان تــــســــرّب المـــيـــاه  ــ ــر. كـ ــتـ وخــمــســمــئــة مـ
استدعى  ما  الحفر،  أمــام  عائقاً  يشكّل 
ما 

ّ
كل بــحــواجــز  الــبــئــر  جــــدران  تلبيس 

وصلوا إلى عمق معن«.
كــان يتقاضى يومياً  أنــه  يتذكر عبود 
ست ليرات، في حن كانت أجرة العامل 
في المنطقة لا تتعدى الليرتن. »كانت 

مــهــمــتــي وعـــمـــال عـــدلـــون نــقــل المـــعـــدّات 
ــاطــــون. وكــــــان الــوســيــط  ــبــ ــــاس الــ ــيـ ــ وأكـ
ــــن شـــخـــص  ــــدسـ ــنـ ــ ــهـ ــ بــــيــــنــــنــــا وبـــــــــن المـ
ينادونه بمسيو عبود«. لعام ونصف 
الـــعـــام فــقــط، اســتــعــن بــعــمــال عــدلــون، 
على  العمل  ويقتصر  يُصرفوا  أن  قبل 

مجموعة من الأرمن.
لـــم تــطــل أحــــلام الـــثـــروة الــتــي دغــدغــت 
أحـــــلام الـــعـــدولـــنـــيـــن. مـــن دون ســابــق 

حفره الألمان ثم ردموه: حقل عدلون ينتظر التنقيب

غادرت الشركة بعد 

ثلاث سنوات لأن كمية 

النفط غير كافية 

لتعويض كلفة 

استخراجها

إنـــذار أيــضــاً، فوجئ الأهــالــي بمغادرة 
فـــريـــق الــتــنــقــيــب بــعــد فــكــفــكــة المـــعـــدات 
وإخــــلاء المــنــزل وأمـــاكـــن ســكــن الــعــمــال. 
 
ً
لـــم يــحــمــلــوا مـــن تــلــك الــتــجــربــة دلــيــلا

ملموساً ســوى صـــورة وحــيــدة تجمع 
الــعــمــال الــعــدلــونــيــن الــذيــن عــمــلــوا في 

المشروع.

بحيرة نفط؟

الأهالي  بإمكان  مغادرتهم، صــار  بعد 
ــالًا نــلــهــو  ــ ــ ــفـ ــ ــ ــا أطـ ــ ــنـ ــ ــع. »كـ ــ ــ ــوقـ ــ ــ تـــفـــقـــد المـ
فــــي بـــســـتـــان الـــشـــكـــايـــر عـــلـــى الـــقـــواعـــد 
ــي إحــــدى  ــ ــة. وفــ ــمـ الإســـمـــنـــتـــيـــة الـــضـــخـ
المرات، غطست قدماي في بحيرة المياه 
الــلــزجــة الــتــي كــانــت تميل إلــى الــســواد 
ــة تــشــبــه المـــــــواد الــنــفــطــيــة  ــحــ ولـــهـــا رائــ
انتشلني  أن  لــولا  فيها  وكنت سأغرق 

أصدقائي« يقول إبراهيم عبود.
لــــم يـــعـــد أي مــــن مـــعـــالـــم مـــوقـــع الــحــفــر 
ــم مــن  ــ ــرغـ ــ ــى الـ ــلــ مـــــوجـــــودة الـــــيـــــوم، وعــ
تــحــديــد الــرقــعــة الــتــي كـــان يحتلها لم 
نقطة  تحديد  الشهود  من  أي  يستطع 
البئر تماماً بسبب تغيّر معالم الأرض 
واســتــصــلاحــهــا مــن قــبــل المــالــكــن. لكن 
ــل الــعــدلــونــيــن لـــم يــنــقــطــع بـــثـــروات  أمــ
أرضهم. معمر عبود علامة، أحد ورثة 
»حـــق  عــــن  تــــحــــدّث  الأرض،  أصــــحــــاب 
جــرى.  مــا  حقيقة  بمعرفة  العدلونين 
لمــاذا نقحم في الخريطة النفطية قولًا 
. ولماذا لم تستقدم الدولة فريقاً 

ً
لا فعلا

وفعال  جــدي  بمسح  يقوم  متخصّصاً 
للبئر؟«.

لم يبق من القصة سوى صورة تجمع العمال )علي حشيشو(

طارق المجذوب، ورئيس المركز السابق 
الــغــايــة، إذ حُصرت  جــورج نهرا لهذه 

مهمة جمع المعلومات بالوزارة.

مجلس اختصاصيين ممسوك

هـــذا الانــطــبــاع الــقــديــم الــجــديــد لــدى 
الموظفن بشأن النيّة بإضعاف المركز 
لإلحاقه  تمهيداً  تدريجياً،  وتفكيكه 
ــوزارة ووضـــعـــه تــحــت جــنــاحــهــا،  ــالــ بــ

راح يــتــأكــد يــومــاً بــعــد آخــــر. عــلــمــاً أن 
قانون إنشاء المركز الموضوع موضع 
بــتــاريــخ   2356 بـــالمـــرســـوم  الــتــنــفــيــذ 
التطبيقية  والمــراســيــم   1971/12/10
له، ينصّ على أنه مؤسسة عامة ذات 
شخصية معنوية تتمتع بالاستقلال 
المالي والإداري. ومن الأمثلة الفاقعة 
تقويض عمل مجلس الاختصاصين 
يشير  إذ  بالمناسبة(،  حالياً  )المعطل 

النصّ المقترح للهيكلية الجديدة على 
يــتــكــوّن،  الاخــتــصــاصــيــن  أن مجلس 
إضــــافــــة إلـــــى أربــــعــــة اخــتــصــاصــيــن 
الــذيــن هم  المــركــز  مــوظــفــو  ينتخبهم 
بـــرتـــبـــة اخـــتـــصـــاصـــي واخــتــصــاصــي 
ــاعـــد، مــــن شــخــصــيــتــن مــشــهــود  مـــسـ
لــهــمــا بــالــكــفــاءة والـــخـــبـــرة ومــفــوّض 
الــحــكــومــة، يــعــيّــنــهــم مــجــلــس الــــوزراء 
الــوزيــر واستشارة  اقــتــراح  بناء على 
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قحم عدلون في معرض الحديث عن ثروة لبنان 
ُ

منذ سنوات، ت

 والبحر. لكن البلدة الزراعية الساحلية 
ّ

النفطية الضائعة في البر

الواقعة بين صيدا وصور، كانت قد شهدت بالفعل تضييع فرصة 

استخراج النفط من أراضيها في بداية ستينيات القرن الماضي
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ــــن الــعــام  ــال ســمــاحــة الأمـ إيـــمـــان والــــتــــزام. قــ
في  المــولــى(  الــلــه )حفظه  السيد حسن نصر 
يوم القدس 2022: »مسألة فلسطن والقدس 
هــي جـــزءٌ مــن ديننا، هــي جـــزءٌ مــن عقيدتنا، 
هي جــزءٌ من إيماننا، هي جــزءٌ من كرامتنا، 
هي جــزءٌ من عرضنا، ونحن أمة لا يمكن أن 
تتخلى لا عن دينها ولا عن عقيدتها ولا عن 

كرامتها ولا عن عرضها«. 
الحزب في برنامجه الاستقطابي   

َ
ــل

َ
أدخ لذا 

إلـــى تــشــكــيــاتــه، لــقــبــول انــتــســاب الـــفـــرد إلــى 
ورة العسكرية برتبة  حــزب الــلــه، وجــوب الـــدَّ
 

ُ
التثقيف وفــي صميمها  أدنـــى،  كــحــدٍّ  مقاتل 
ــوجــيــهُ الــســيــاســي. وساعدنا 

َّ
الإســامــي والــت

ــثـــورة الإســامــيــة  عــلــى ذلـــك مــجــيء حـــرس الـ
الــقــيــادات والمجموعات  بَ  الــذي درَّ الإيــرانــيــة 
تنا  الأولى التي انتسبت إلى حزب الله، وأمدَّ
ــدريــب 

َّ
خــيــرة والمـــال والــت

َّ
ــاح والــذ إيـــران بــالــسِّ

ة  مة لتخريج قيادات جهاديَّ لمستوياتٍ متقدِّ
عسكرية للمقاومة. 

كـــــان لـــبـــنـــان خـــــال الاجــــتــــيــــاح الإســـرائـــيـــلـــي 
وبعده في حالة فوضى سياسية، وانقسام 
بن المنطقة الشرقية المسيحية وبن المنطقة 
على  يقتصر  لــم  انقساماً  المسلمة،  الغربية 
أو  الفلسطينية  المــقــاومــة  تأييد  إلــى  ــظــرة 

َّ
الــن

رفــضــهــا، بــل هــي أبــعــد مــن ذلـــك بــكــثــيــر، فقد 
وصلت إلى نقاش وحدة الوطن أو تقسيمه، 
وإلى دور الأجنبي في إدارته وتغليب فريقٍ 
 هـــذه الـــظـــروف، لـــم يكن 

ِّ
عــلــى آخـــــر... فـــي ظـــل

حــزب الــلــه جـــزءاً مــن هــذا الانــقــســام الداخلي 
 النشأة، 

ُ
سياسيّاً وعمليّاً، فحزبُ الله حديث

وقــــد صــــبَّ اهــتــمــامــه عــلــى المـــقـــاومـــة جــهــاداً 
ة،   المقاومة هي الأولويَّ

َّ
 ومساراً. ولأن

ً
وتربية

ر لديه من إمكانات 
َّ
 ما توف

َّ
ر الحزب كل

َّ
سخ

لمــصــلــحــة المــــقــــاومــــة، فـــقـــويـــت بــنــيــة الـــحـــزب 
تشكياته،  عتْ  وتوسَّ الجهادية،  نظيمية 

َّ
الت

وازدادتْ عملياتُ المقاومة.
العامة كانت لا تتقبل  لا شك أن بيئة أهلنا 
المقاوم، بسبب الإشكالات  العمل  البداية  في 
الجنوب مع بعض جهات  التي حصلت في 
تأييد  ه 

َّ
أن واعتقادهم  الفلسطينية،  المقاومة 

كثير  وكــذلــك  الفلسطينية.  للقضية  لا  لــهــم 

ــعــاتــهــم، 
ّ
ــنــن تــطــل مــبــايــعــتــه كــقــائــد لــهــم، مــبــيِّ

ــيــر عــلــى هــديــهــا بــقــيــادتــه  يــن لــلــسَّ ومــســتــعــدِّ
ــرٍ لــلــمــســلــمــن، وكـــذلـــك بـــإجـــراء أيّ  ــ كـــولـــيِّ أمـ

تعديات عليها بناءً على قراره.
نذكُرُ بعض ما ورَد في الوثيقة التي حملها 

أعضاء »لجنة التسعة« لتبيان الرؤية:
» حركة إسامية تعمل مع جماهير الشعب، 

وقيادتها الطليعة المؤمنة.
● تــطــرح الإســــام كــبــرنــامــج مــتــكــامــل فــكــريّــاً 

وعمليّاً.
● الالـــتـــزام بـــولايـــة الــفــقــيــه، نــظــريّــاً وعــمــلــيّــاً، 

لة الآن بالإمام الخميني )دام ظله(.
ِّ
المتمث

ــة "إســـرائـــيـــل" من  ــ  تــحــريــر الــقــدس وإزالـ
َّ
● إن

ـــة المــــركــــزيــــة، ولــهــمــا  ــيَّ ــود هـــمـــا الـــقـــضـ ــ ــوجـ ــ الـ
الأولوية في تحركنا العام.

نظيم الطابع الجماهيري«.
َّ
● يُراعى في الت

 
َّ
وبمراجعة تفاصيل بنود الوثيقة، يتبنَّ أن

ركائزها أربــع: التزامُ الإســام كمنهج حياة، 
ــة   أولــويَّ

ُ
 لــلــولــيّ الــفــقــيــه، والمــقــاومــة

ُ
والــقــيــادة

ك جماهيري. حرُّ
َّ
وطابعُ الت

ــة هــي تــأســيــسُ حـــزب الله  أوّل خــطــوة نــوعــيَّ
وليس  للحياة،  إسامية  رؤيـــة   

ُ
يحمل الـــذي 

ة، بل من منطلق  ة أو مذهبيَّ ة طائفيَّ من خلفيَّ
مبدئي عقائدي.

من الطبيعي أن يكون المنضوون في المرحلة 
 منهج 

َّ
ة من المسلمن الشيعة، لأن التأسيسيَّ

الــحــزب هــو منهج إســامــي على خــط النبي 
ــم(، ويــــؤمــــن بـــولايـــة  ــ ــ ــل الـــبـــيـــت )عـ ــ )ص( وأهــ
يعة أقرب إلى هذه القناعة. وقد 

ِّ
الفقيه، والش

الــتــحــق فـــي مـــا بــعــد مـــن الآخـــريـــن مـــن يــؤمــن 
 الحزب من خال هيئاتٍ 

َ
بهذه الرؤية، وعَمِل

وتــجــمــعــات حـــول حـــزب الــلــه، ومـــع الأنــصــار 
ــشــتــرط فــي تشكياتهم 

ُ
ــرايــا الــذيــن لا ت والــسَّ

يني  الدِّ الالــتــزام  خصوصية  معهم  والعاقة 
ــهــم مــقــتــنــعــون بــجــهــاد 

َّ
ــا يــنــتــج مـــنـــه، لــكــن ومــ

اس 
َّ
الن انتساب   

َّ
أن كما  وسياساته.  الــحــزب 

هم 
َّ
أن حُكماً  يعني  لا  الشيعية  الطائفة  إلــى 

الــلــه، وإن كانت  إلــى حــزب  منضوون حزبيّاً 
لمشروع  دين  المؤيِّ من  هم  احقة  السَّ الأغلبية 

المقاومة. 
ثـــانـــي خـــطـــوة نــوعــيــة هـــي الالــــتــــزام بــولايــة 
بالإمام  التأسيس  عند  لت 

َّ
تمث التي  الفقيه، 

الخميني )قده( ومن بعده بالإمام الخامنئي 
)دام ظــلــه(، هــذا الالــتــزام هــو رؤيــة تجديدية 
 
ِّ
ة وثبات لخط غير تقليدية، وهو مصدر قوَّ

حزب الله. 
حــــزبُ الــلــه حــــزبٌ إســـامـــيٌّ عـــقـــائـــدي، يــلــتــزم 
الذي  الفقيه،  الوليّ  بتوجيهات وتصويبات 
يــرســم الــســيــاســات الــعــامــة فــي الــعــالــم بحكم 
بُ  ويُصوِّ والمخاطر،  الأعــداء  د  فيُحدِّ موقعه، 
حياتهم،  في  للناس  الصحيحة  جاهات 

ِّ
الات

ويدعم الشعوب لمصلحة تحقيق العدالة في 
 
َّ
الــعــالــم وخــاصــة المستضعفن مــنــهــم، ولــكــن

المــســؤولــيــة الأســــاس فــي الإدارة والمــواجــهــة 
وتحقيق الأهداف هي على عاتق الجهة التي 
الله  حــزب  قيادة  عاتق  على  وهنا  ى،  تتصدَّ

د أهدافه وخياراته. الذي حدَّ
ثالث خطوة نوعية هي أولوية المقاومة. 

تــأثــيــراتٌ  لــهــذه الأولـــويـــة للمقاومة  ســتــكــون 
الــولــيّ  بــركــات توجيهات  مــن  عظيمة، وهــي 
الفلسطينية  المـــقـــاومـــة   

َّ
بــــأن شــــكَّ  لا  الــفــقــيــه. 

اللبنانية  والمــقــاومــة  أصــــل،  فلسطن  داخــــل 
دت بوصلتها كمقاومة مساندة وعاملة  حدَّ

للتحرير. 
ثــم جــاء الاجــتــيــاح الإسرائيلي للبنان فــي 6 
 قاسية لمشروع 

ً
ه ضربة حزيران 1982، ليوجِّ

ــراج الــفــلــســطــيــنــيــن  ــ ــ ــــال إخـ ــة مــــن خـ ــاومـ ــقـ المـ
ــلــــن إلـــــــى تـــــونـــــس، ومــــــجــــــزرة صـــبـــرا  ــاتــ ــقــ المــ
ــــود الــفــلــســطــيــنــي  ــــوجـ وشــــاتــــيــــا، وضــــــرب الـ
 عن العدوان اليومي 

ً
المسلح في لبنان، فضا

على الشعب الفلسطيني في داخل فلسطن. 
الأولوية للمقاومة، وهي في خدمة السياسة، 
العدو،  على  الأرض وتنتصر  ر  حرِّ

ُ
ت فعندما 

القوى  مــع  وتعمل  الأجــنــبــي،  تأثير  ضعِف 
ُ
ت

الداخلية  البلد  لمصالح  ــاس 
َّ
والــن السياسية 

مشاكل  ومــعــالــجــة  والاقـــتـــصـــاد،  الإدارة  فـــي 
حياة  إليه  تحتاج  ومــا  الاجتماعية،  ــاس 

َّ
الــن

ا  أمَّ وغيرهما...  ة  والصحيَّ ربوية 
َّ
الت ــاس 

َّ
الــن

 ،
ً ّ
، أو كان جزءٌ منه محتا

ً ّ
إذا كان البلد محتا

العدو  وجـــود  مــن  ويُــعــانــي  مربكاً،   
ُ
فسيكون

اته وتدخاته في الحياة السياسية.  واعتداء
 
َّ
ــددُ مــــحــــدود، لــكــن ــ ــعـ ــ ــاتُ قــلــيــلــة، والـ ــانــ ــكــ الإمــ
أصبحت  بالمقاومة  والالتزام  والقرار  الإرادة 
ة الأولويات عند حزب الله، والبوصلة  أولويَّ
ــقــــدس كــفــعــل  ــاه تـــحـــريـــر فــلــســطــن والــ ـــجـ

ِّ
ــات بـ

علي زيدان *

شهر حزيران هو من أكثر الشهور الملتهبة خال 
الــعــقــود المــاضــيــة، لــيــس بسبب حــــرارة الصيف 
المرتفعة، لكن بسبب ما شهده من أحداث مريرة 
إلــى وضعه الوسط  وهــزائــم قاسية. بــالإضــافــة 
بن شهور السنة، إلا أنه شهر داكن الألوان تفوح 
منه روائــح الهزائم المريرة، والأحــزان المتراكمة، 
ــن الــنــكــســات الــصــعــبــة  ـــوداء عـ ــسـ والـــذكـــريـــات الــ
التي تركت آثارها في فلسطن والعالم العربي 
اليوم. نذكر، على سبيل المثال، لا العد ولا  إلى 
الحصر، نكسة الخامس من حزيران عام 1967، 
عندما قام الجيش الصهيوني بهزيمة الجيوش 
فــي مصر  العربية  الأراضــــي  واحــتــال  العربية 
وسوريا والأردن وبقية فلسطن، والهجوم على 
لــبــنــان عـــام 1982، واحـــتـــال الــعــاصــمــة بــيــروت 
وإخراج منظمة التحرير الفلسطينية من لبنان 
الــدول العربية. وغير ذلك  وتوزيع قواتها على 
من الأحــداث والمآسي التي تسببت في تشتيت 
وحدة العرب وزعزعة الاستقرار الداخلي لهذه 
الـــــدول. كــمــا حــمــلــت الــذكــريــات الــحــزيــرانــيــة في 
ــاع والمـــآســـي والمــصــائــب  ــ طــيــاتــهــا، أيــضــاً، الأوجـ
للفلسطينين. غير أن ما حــدث في صيف عام 
2007 هــو مــن أســوأ مــا تكون الــذكــريــات السود 
والحوادث القاتمة. ما جرى في ذلك الوقت من 
صــراع وانقسام بن حركتي فتح وحماس )15 
ــاره مــســتــمــرة إلـــى الــيــوم،  ــ حـــزيـــران( مـــا زالــــت آثـ
يــزداد عمقاً، ويـــزداد ألمــاً، ويساهم في إضعاف 
كافة،  ومكوناته  بأطيافه  الفلسطيني  الشعب 
ــروع الــوطــنــي  ــشــ كـــمـــا يـــســـاهـــم فــــي إجــــهــــاض المــ
الفلسطيني، ويزيد من قوة الاحتال وتمكينه. 
لــقــد أدى ذلــــك الانـــقـــســـام أو الـــشـــرخ إلــــى نــشــوء 
وقطاع  الغربية  الضفة  في  وهميتن  سلطتن 
غزة تحت مسميات وأسباب مختلفة؛ إحداهما 
تــصــف مــا حــصــل بــالانــقــاب والأخـــــرى تسميه 
بالحسم العسكري. وصار لكل سلطة أجهزتها 
الــتــي تــاحــق مــؤيــدي السلطة الأخـــرى.  الأمنية 
غــيــر أن كــاهــمــا تــحــت حـــصـــار الاحــــتــــال، ولا 
الشعب  بينما  السلطة،  مقومات  أدنــى  يملكان 
مــغــلــوب عــلــى أمـــــره فـــي جــغــرافــيــا مــمــزقــة شر 
تمزيق. وبصرف النظر عما حصل، من انقابات 
أو حسم عسكري، أصبح ذلــك الــيــوم مــن الأيــام 
السوداء التي نخجل من ذكرها بسبب ما شهده 
مـــن أحـــــداث يـــنـــدى لــهــا الــجــبــن لــيــس أعــجــبــهــا 
الخطف المتبادل والقتل العشوائي. وأغربها هو 
فــرار بعض القادة الأمنين بحثاً عن مــاذ آمن 
لدى الكيان الصهيوني. كالمستجير بالرمضاء 
من النار. لكن الانقسام بحد ذاته أصبح حقيقة 
واقعة مستمرة إلى يومنا هذا، مجبولة بالعنف 
إلــى متى ستستمر، تماماً  نـــدري  والــحــقــد، ولا 
مــثــل مسلسل أمــيــركــي بــشــع وطــويــل. وبــالــرغــم 
من كل الجهود والوساطات الداخلية والعربية 
ــاء الانـــقـــســـام، إلا أنــهــا  ــهـ لــــرأب هـــذا الـــصـــدع وإنـ
بـــاءت جميعها بــالــفــشــل. ربــمــا لأن الــوســاطــات 
مصداقيتها،  فــي  ــوال  أقـ وهــنــالــك  حقيقية،  غير 
ولا تستطيع الصمود أمام الإشارات الأميركية 
تم  التي  التفاهمات  لأن  وربما  الصهيونية.  أو 
التوافق عليها كانت هشة وباغية ولا تنطبق 
على أرض الواقع. وربما لأن المنقسمن توغلوا 
ــبـــح لـــهـــا مــنــطــق  فــــي اتـــجـــاهـــات مــتــعــاكــســة أصـ
هذه  أن  غير  متباينة.  وأيديولوجيات  مختلف 
الانقسامات ليست حديثة العهد، بسبب اتفاق 
، أو بــســبــب الـــتـــأويـــات الــديــنــيــة 

ً
أوســـلـــو مـــثـــا

للأحداث، بل إنه يمكن القول إن تاريخ النضال 
الفلسطيني يزخر بالانقسامات والشروخ التي 
وعــدم  الوطنية  التجارب  فشل  فــي  سبباً  كانت 
اكــتــمــالــهــا، وذلـــــك بــســبــب الأنـــانـــيـــة والمــصــلــحــة 
السياسين  الوجهاء  على  تهيمن  التي  الذاتية 
)1(، والــعــنــاد والــتــشــبــث بــــالآراء الــجــزئــيــة على 

حساب الموقف الوطني العام.
لا بد من القول إن اتفاق أوسلو المشؤوم )أيلول 
لقد قضى على  كاملة.  أغــراضــه  أدى  قــد   )1993
الانتفاضة الأولى التي زعزعت أسس الاحتال، 
ووفـــر الــبــيــئــة الــخــصــبــة لــانــقــســام الــعــمــيــق بن 
وقضى  والسلطة.  كافة  الفلسطينية  الفصائل 
كـــــإطـــــار جـــامـــع  الــــتــــحــــريــــر  عــــلــــى دور مـــنـــظـــمـــة 
ــــم يــحــصــل الــفــلــســطــيــنــيــون  لــلــفــلــســطــيــنــيــن، ولـ
ــة أو مــا يــشــبــهــهــا. وأوجــــد فــئــات ذات  عــلــى دولــ
ــازات مــتــنــاقــضــة مــــع مــصــالــح  ــيــ ــتــ مـــصـــالـــح وامــ
وتم  الاحــتــال.  بــنــار  المكتوية  الشعبية  الــفــئــات 

ــــف مــــوس  ــ ــــال. لــــقــــد وصـ ــ ــتـ ــ ــ ــــى ســــلــــطــــات الاحـ ــ إلـ
بعبارات   ،1949 عــام  الــوضــع،  هــذا   )6( العلمي 
بــلــيــغــة: الــبــيــت يــحــتــرق والـــعـــدو فــي قــلــب الـــدار، 
عــلــى الأرض، وأهــلــه  الــبــيــت صــريــع ملقى  ورب 
يختصمون على الميراث، وأي ميراث؟ )7(. وبكل 
أســف، ما زالــت الأخطاء عينها تتكرر وإن على 
التعليم  نطاق أكبر وأوســع بالرغم من انتشار 
ــاد الــوعــي الــوطــنــي. وبــالــرغــم مــمــا يقوله  ــ وازديـ
المثل الشعبي بأن التكرار يعلم الشطار، إلا أننا، 
وبكل أسف، لا نجد شطاراً ولا من يتعلمون من 
دروس التاريخ الواضحة. فالعدو ينمو ويقوى 
من  على حالنا  نحن  ونبقى  جــــذوره،  وتــتــمــدد 

التفكك والانقسام )8(.
لــقــد اســتــفــاد الــبــريــطــانــيــون آنــــذاك، كــمــا يستفيد 
الصهاينة اليوم، من هذه المنافسات والخصومات 
وعملوا على تعميقها لإضعاف وتفريق صفوف 
عليها.  والــقــضــاء  الفلسطينية  الوطنية  الحركة 
العميقة  وقد استمرت هذه الخافات السياسية 
بـــن تــلــك الـــقـــوى إلــــى مـــا بــعــد الــنــكــبــة. وامـــتـــدت 
ــــى صــفــوف  ــامـــات الـــعـــربـــيـــة والـــعـــالمـــيـــة إلـ ــقـــسـ الانـ
ــام 1947،  ــ الــفــلــســطــيــنــيــن. قــبــيــل الـــنـــكـــبـــة، فــــي عـ
ــدة لــاتــحــاد  ــؤيـ اخــتــلــفــت الأحــــــزاب الــشــيــوعــيــة المـ
السوفياتي على تأييد قرار التقسيم. وفي ما بعد 
انقسمت الأحزاب الشيوعية والفصائل اليسارية 
الأيـــام، حول  تلك  في  السائدة  لانقسامات  وفقاً 
التفاصيل النظرية وآليات الصراع الطبقي، ولم 
عريضة  وطــنــيــة  لإقــامــة جبهة  الــتــوحــد  تستطع 
لمــقــاومــة الاحـــتـــال الــصــهــيــونــي، كــذلــك انقسمت 
ــة، لــتــتــمــاهــى مــع  ــيـ ــقـــومـ الــــحــــركــــات والأحــــــــــزاب الـ
الانقسام السائد بن الدول العربية. ولم تستطع 
مسيرتها  طـــوال  الفلسطينية  الــتــحــريــر  منظمة 
الــذي  الــوطــنــي  برنامجها  تطوير  مــن  النضالية 
يــجــمــع ويـــوحـــد جــمــيــع الــفــصــائــل بــســبــب غــيــاب 
ــة الــــــواحــــــدة والــــرؤيــــة  ــيـ ــنـ ــة الـــوطـ ــيـ ــيـــجـ ــراتـ ــتـ الاسـ
الواضحة لتحقيق العودة ودحر الاحتال وبناء 
ــة الــفــلــســطــيــنــيــة الــديــمــوقــراطــيــة المــســتــقــلــة.  الـــدولـ
ــائــــدة بــســبــب هــيــمــنــة  بــــل ظـــلـــت الانـــقـــســـامـــات ســ
الـــســـيـــاســـات الارتـــجـــالـــيـــة والـــعـــشـــوائـــيـــة الـــتـــي لا 
تستند إلى أي تخطيط« والتي أدت بعد ذلك إلى 
عقد اتــفــاق أوســلــو وإلــغــاء الميثاق الوطني الــذي 
كان يربط بن جميع القوى، في احتفال فلكلوري 
الأميركي.  الرئيس  وبمشاركة  التخطيط  رديء 
وهكذا نجد أن تاريخ النضال الفلسطيني زاخر 
إجــهــاض  إلـــى  أدت  الــتــي  العميقة  بــالانــقــســامــات 
التنظيم  وإضــعــاف  الفلسطيني،  الشعب  جهود 
الداخلي للقوى الوطنية، وغياب الرؤية الوطنية 
الواضحة والموحدة التي تلتقي عليه القوى كافة.
ــات، ظــــــل الـــشـــعـــب  ــ ــ ــاقـ ــ ــ ـــفـ ــ وبـــــالـــــرغـــــم مــــــن كــــــل الإخــ
الــفــلــســطــيــنــي بــفــئــاتــه كــافــة مـــوحـــداً فـــي مــواجــهــة 
الصراع ضد الاحتال البريطاني وضد المشروع 
الصهيوني؛ منذ بدايته حتى يومنا هــذا. وعلى 
ــات،  ــرابــ ــذا الأســــــاس قـــامـــت هـــبـــات كــثــيــرة وإضــ هــ
وثورات ومواجهات حامية، وانتفاضات إلا أنه لم 
يكتب لها النجاح ولم تؤت ثمارها لأسباب كثيرة 

محلية وخارجية.
البائسة  السياسية  القيادات  تخاذل  أهمها  لكن 
ــادت الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي مـــن فــشــل إلــى  ــ الـــتـــي قـ
الشخصية؛  ومــصــالــحــهــا  أنــانــيــتــهــا  بسبب  فــشــل 
لم تكن يوماً على نفس مستوى تطلعات  والتي 
الشعب وتضحياته. ويمكن القول؛ إنه طوال هذه 
المسيرة الغنية بالتضحيات، ظل الخاف وما زال 
أهم من تباين الآراء، وأن المصالح الشخصية أهم 
أكثر  الثانوية  والمواضيع  الوطنية  المصلحة  من 
السمة  هــذه  وظلت  الرئيسة.  القضايا  مــن  أهمية 
مستمرة إلــى الــيــوم بنفس الــقــوة ونــفــس الــزخــم، 
وظــلــت الــقــيــادة المــتــنــفــذة والــفــاشــلــة لا تـــرى أبعد 
المصالح  الحائط  بعرض  ضاربة  مصالحها،  من 
السياق  هــذا  وفــي  الفلسطيني.  للشعب  الوطنية 
الجميع ولا يمكن استثناء أحد  الفشل على  يعم 
العجالة  هــذه  فــي  الــقــول  المسؤولية. وينبغي  مــن 
فــي تقنن  الــعــويــصــة يكمن  المشكلة  هـــذه  إن حــل 
الانقسام الداخلي بحيث لا يكون أشد من العداء 
للكيان الصهيوني، وأن تكون هنالك استراتيجية 
إلــى رؤيــة واضحة تعيد الاعتبار  وطنية تستند 
إلى المشروع الوطني والميثاق الوطني، وأن يكون 
القوى  عليه  تجتمع  وطني  عمل  برنامج  هنالك 
الــوطــنــيــة كــافــة بــصــرف الــنــظــر عــن يــســاريــتــهــا أو 
إساميتها. ولا بد من إفساح المجال أمام القيادات 
أمــام  أن تضعف  الــتــي لا يمكن  الــثــوريــة  الوطنية 

المغريات والامتيازات الرخيصة.

الشيخ نعيم قاسم *

 محورَ خيار أيّ إنسان على وجه الأرض، 
َّ
إن

 عن المنهج العادل 
ُ
وعبر التاريخ، هو البحث

ــقـــواعـــده، ويــحــتــكــمُ  فـــي حــيــاتــه، يــســتــرشــدُ بـ
 من 

ٌ
ــد اهــــتــــدتْ مــجــمــوعــة إلــــى ضـــوابـــطـــه. وقــ

ــلـــه عــلــى  ــــزب الـ ــــى تـــأســـيـــس حـ الــلــبــنــانــيــن إلـ
 العدالة، 

ُ
ق

ِّ
أساس المنهج الإسامي الذي يُحق

فــهــو مـــن عــنــد الـــلـــه الــخــالــق الـــواحـــد الأحــــد، 
هم  بسرِّ العالمُ  فهو  البشر،  بشؤون  حيطِ 

ُ
الم

يُسعدهم,  ومــا  يُصلحهم  ومــا  وعــانــيّــتــهــم، 
ر أن يُرشدَهم إلــى كمالهم في  وهــو الــذي قــرَّ
سل،  هذه الحياة الدنيا، فأرسل الأنبياء والرُّ
وختمهم بمحمد )ص( ومعه رسالة الإسام 
بقيادته   

ً
قة ومُطبَّ الكريم،  الــقــرآن  فــي   

ً
نة مُبيَّ

 من خال الأئمة الأطهار 
ً
حة

ّ
وسلوكه، وموض

كُمْ 
َ
دِين كُمْ 

َ
ل تُ 

ْ
كْمَل

َ
أ ــيَــوْمَ 

ْ
»ال قــال تعالى:  )عــم(، 

مَ 
َ
كُمُ الِإسْا

َ
يْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ ل

َ
مَمْتُ عَل

ْ
ت

َ
وَأ

جَانِفٍ 
َ
يْرَ مُت

َ
مَصَةٍ غ

ْ
رَّ فِي مَخ

ُ
ط

ْ
مَنِ اض

َ
دِيناً ف

ورٌ رَحِيمٌ«.
ُ
ف

َ
 اللهَ غ

َّ
إِن

َ
مٍ ف

ْ
لِإث

ـــســـوا حـــزب الــلــه عـــام 1982، كــانــوا  الــذيــن أسَّ
ــنــة مختلفة،  يــنــتــمــون إلـــى مــجــمــوعــات مــتــديِّ
ــتـــرشـــدت بــتــوجــيــهــات  ــــت واسـ ــمــت وتــــربَّ

َّ
تــعــل

الــعــلــمــاء الأفــــاضــــل وأبــــرزهــــم ثـــاثـــة: الإمــــام 
مة 

َّ
الله سالماً(، والعا )أعــاده  الصدر  موسى 

الـــســـيـــد مــحــمــد حـــســـن فـــضـــل الـــلـــه )رض(، 
ين  مة الشيخ محمد مهدي شمس الدِّ

َّ
والعا

المجموعات  هــذه  فــي  المؤمنون  أدرك  )رض(. 
ـــديـــن   أن يـــكـــونـــوا مــعــاً مـــوَحَّ

َ
الـــثـــاث أهـــمـــيـــة

)قــده(،  الخميني  الإمــام  لهم 
ُ
الم القائد  بقيادة 

 أســقــطــت الــشــاه 
ً
ــة ــيـ  إســـامـ

ً
الـــــذي قــــاد ثــــــورة

العميل لأميركا، وأقام الجمهورية الإسامية 
الإيرانية عام 1979، على نهج الإســام ديناً 

 ودستوراً وحياة. 
ً
ودولة

باع تعاليم 
ّ
بُ ات

َّ
الالتزام الديني بالإسام يتطل

ملتزمٍ   
ُّ

وكــل والمعامات،  العبادات  في  الدين 
يــعــود إلــى مــرجــعٍ ديــنــيّ لــه »رســالــة عملية« 
ــبـــادات الــصــحــيــحــة  الـــعـ ـــحُ كــيــفــيــة أداء 

ِّ
تـــوض

والصوم  كالصاة  ومقبوليتها  وشــروطــهــا 
ــاة... وكــيــفــيــة أداء المــعــامــات  ــ ــزكـ ــ والـــحـــج والـ
بــطــريــقــةٍ شــرعــيــة بــعــيــداً عــن الـــحـــرام بتبيان 
الــــزواج والبيع  الــحــدود الشرعية فــي عــقــود 

والشراء والإيجار والتجارة والمزارعة...
والمعامات  بالعبادات  يني  الدِّ الالــتــزام  هــذا 
ــه لا 

َّ
ســـــــري، لــكــن

ُ
 الإيـــمـــان الـــفـــردي والأ

ُ
ــق

ِّ
يُــحــق

 حــضــورَ الإســــام فــي الــحــيــاة العامة 
ُ

ــق
ِّ
يُــحــق

للناس وفي الدولة. ومن أجل تحقيق الإيمان 
بــالمــنــهــج الـــعـــادل فـــي حــيــاة الـــنـــاس عــمــومــاً، 
يــجــبُ تــنــظــيــمُ عــاقــة المــؤمــنــن تــحــت سقف 
بُ 

َّ
 المشروع العام، وهذا ما يتطل

ُ
ق

ِّ
حق

ُ
قيادةٍ ت

 
ً
وإدارة وجــهــاديّــاً،  سياسيّاً   

ً
وعــمــا تنظيماً 

 الــفــردَ المــؤمــن مــن الالــتــزام الــفــرديّ إلى 
ُ

تنقل
الالتزام بالجماعة ومع الجماعة. قال تعالى: 
 
َ
ذِين

َّ
وا ال

ُ
 آمَن

َ
ذِين

َّ
هُ وَال

ُ
كُمُ اللهُ وَرَسُول مَا وَلِيُّ

َّ
»إِن

 
َ
 وَهُمْ رَاكِعُون

َ
كَاة

َّ
 الز

َ
ون

ُ
ت

ْ
 وَيُؤ

َ
ة

َ
ا  الصَّ

َ
يُقِيمُون

 
َّ
إِن

َ
وا ف

ُ
 آمَن

َ
ذِين

َّ
هُ وَال

َ
 اللهَ وَرَسُول

َّ
وَل

َ
 يَت

ْ
* وَمَن

« )المائدة 56-55(.
َ
الِبُون

َ
غ

ْ
بَ اللهِ هُمُ ال

ْ
حِز

ي،  تصدِّ
ُ
ى من الإمام الخميني )قده( الم

َ
 أول

ْ
ومَن

للأنبياء  الأساسيان  »الهدفان  القائل:  وهــو 
ر  هما: التربية الروحية لتزكية النفس لتتحرَّ
 
ْ
ــحَ مَن

َ
ــل

ْ
ف

َ
ــدْ أ

َ
من أسْــرِ الشيطان، قال تعالى: "ق

اهَا"، وإنقاذ الناس من سلطة الظالمن، ما  كَّ
َ
ز

الفردية،  والأحكام  بالعبادات   
ً
عناية يتطلب 

وكـــذلـــك بـــالـــشـــؤون الــعــامــة المــرتــبــطــة بــــإدارة 
المجتمع والدولة. لقد عمل الأنبياء لتحقيق 
ــهــوا الــنــاس نــحــو بناء  هــذيــن الــهــدفــن، فــوجَّ
الــنــفــس لامــتــاكــهــا وتــوجــيــهــهــا، فــعــن أمــيــر 
المــؤمــنــن عــلــي )ع(: "أمــلــكــوا أنــفــســكــم بـــدوام 
جــهــادهــا"، وقــادوهــم لإقــامــة الــعــدل وإســقــاط 

الظالمن«.
ــــن دون  ــــاحــــة مـ ــي الــــسَّ ــ ــل يـــمـــكـــن الـــعـــمـــل فـ ــ هـ
ــة، ومــواقــف  ــزبٍ ســيــاســيّ، ورؤيــــةٍ ســيــاســيَّ حـ

ة؟  سياسيَّ
ــة الإســـامـــيـــة، كــانــت  بـــنـــاءً عــلــى هــــذه الــــرؤيــ
الخطوة الأولــى في تأسيس حــزب الله، هي 

إنشاءُ حزبٍ دينيّ مُقاومٍ وسياسي.
ــنــة الــتــي كانت  اجــتــمــعــت المــجــمــوعــات المــتــديِّ
بنِّ 

ُ
 ت

ً
طرٍ مختلفة، وكتبت وثيقة

ُ
تنتمي إلى أ

فيها رؤيتها ومشروعها في لبنان، وانتدبت 
 

ِّ
تسعة من أعضائها يمثلونها، ثاثة من كل

ة الإسامية  مجموعة، ذهبوا إلى الجمهوريَّ
الثاني من عام 1982،  الإيرانية، في النصف 
وبعد الاجتياح الإسرائيلي للبنان، حاملن 
مــعــهــم هــــذه الــوثــيــقــة لــتــقــديــمــهــا إلــــى الإمــــام 
ــده(، وطــلــبِ المــوافــقــة مــنــه على  ــ الــخــمــيــنــي )قـ

إنشاء أجهزة أمنية جديدة ذات عقيدة مختلفة 
عما هــي عليه الــفــصــائــل. غير أن أخــطــر مــا في 
الأمــر هو الــدور الــذي تقوم به تلك الأجهزة في 
الــضــفــة، والــتــي أشـــرف عــلــى تــدريــبــهــا الــجــنــرال 
الأمــيــركــي دايــتــون )2( والأجــهــزة الأمــنــيــة التي 
تقف خلفه. حيث تقوم تلك الأجهزة بالتنسيق 
اليوم مع سلطات الاحتال الصهيوني  الأمني 
بكفاءة عالية للقضاء على أشكال المقاومة كافة 
ضــد الاحــتــال. وعــلــى هــذا الأســــاس، قــام اتفاق 
أوسلو بما لم تقم به سنوات الصراع الماضية، 
وكـــان مــن نــتــائــج الاتــفــاق أيــضــاً تــوســعــة وبــنــاء 
من  المــزيــد  ومــصــادرة  المستوطنات،  مــن  الكثير 
الأراضــي، وتشريد آلاف العائات من منازلهم. 
بالنسبة إلى قادة الكيان الصهيوني، فقد أتى 
الاتفاق أكله، فهو اتفاق أمني محض يقوم فيه 
الأجهزة  مــع  الأمــنــي  بالتنسيق  الفلسطينيون 

الأمنية الإسرائيلية ومحاربة الإرهاب.
لـــــكـــــن، الـــــــســـــــؤال المــــقــــلــــق لمــــــــــاذا يـــنـــبـــغـــي عــلــى 
عــدالــة  مــن  بــالــرغــم  ينقسموا  أن  الفلسطينين 
قــضــيــتــهــم؟ لمــــاذا يــــرون الــفــيــل ويــخــتــلــفــون على 
ظـــلـــه؟ هـــل الانـــقـــســـام ســبــبــه اخـــتـــافـــات جــذريــة 
أم على  الوطنية؟  الأهــداف  المنقسمن على  بن 
مصالح فئوية ضيقة؟ هل الاختافات بن القوى 
الخافات بينها وبن  الوطنية أشــد وطــأة مــن 
الــعــدو؟ هــل الاخــتــاف مستجد؟ أم هــو انقسام 
بنيوي متأصل في الشخصية الوطنية؟ لا ريب 
أن الخافات الداخلية والانقسامات المميتة لها 
أثر سيء بل شديد السوء على مستقبل الشعب 
الوطني  المشروع  وعلى  ومصيره،  الفلسطيني 
برمته. ولا يمكن التردد بالقول إن العدو يعمل 
بــن جميع  الانــقــســامــات  نــهــار على تغذية  ليل 
الأطراف وبالسبل كافة المباشرة وغير  المباشرة. 
ــورة الــبــشــعــة،  ــا يــحــصــل الــــيــــوم بـــهـــذه الــــصــ ــ ومـ
انــقــابــاً أو حسماً،  بــصــرف النظر عــمّــا إذا كــان 
إنــمــا هــو تــكــرار مــمــل لمــا حــصــل إبــــان الاحــتــال 
الانــتــداب، حيث  البريطاني في ما يسمى فترة 
مــــارســــت الـــســـلـــطـــات الـــبـــريـــطـــانـــيـــة ســيــاســتــهــا 

المــعــهــودة، فــرق تــســد، بحرفية عــالــيــة. فــي فترة 
الماضي،  القرن  من  والثاثينيات  العشرينيات 
الفلسطينية،  الوطنية  الــحــركــة   ــاع  أوضـ كــانــت 
ــــزاب الــعــائــات، تــعــانــي مــن فــوضــى عــارمــة   وأحـ
ــات الـــعـــائـــلـــيـــة الــــتــــي ســــادت  ــومـ بـــســـبـــب الـــخـــصـ
بـــن الـــقـــيـــادات الــتــقــلــيــديــة، الــتــي اتـــخـــذت نهجاً 
البريطاني،  الاحــتــال  تــجــاه  مفرطاً  تصالحياً 
ــن مـــعـــارضـــة ســيــاســاتــه المــنــحــازة  وامــتــنــعــت عـ
ارتباط  بسبب  وذلــك  الصهيونية،  الحركة  إلــى 
مصالحها الشخصية مع سلطات الاحتال )3(. 
كان التنافس والصراع بن القوى الرئيسية في 
كثير من الأحيان شديداً جداً، وبدعم وتشجيع 
)4(، وفي بعض  المنتدبة  البريطانية  السلطات 
الأحيان، بخاصة في المراحل الاحقة من الثورة 
الــصــراع  هـــذا  تــدهــور  الــكــبــرى )1936 – 1939(، 
إلــى درجــة أن بعض الــقــوى شــاركــت إلــى جانب 
القوات البريطانية )5( وقامت بتزويد سلطات 
ــتـــال بــالمــعــلــومــات وتــعــريــفــهــم بــأشــخــاص  الاحـ
الــثــوار. وهــذا ما يشبه إلــى حد بعيد التنسيق 
الأمني الذي تقوم به سلطات هذه الأيام. وبينما 
كانت سلطات الاحتال البريطاني منهمكة مع 
الصهيونية  والمنظمة  الصهيونية  العصابات 
إنشاء  وسياسات  بلفور  وعــد  بتنفيذ  العالمية 
الكيان الصهيوني، كانت العائات الفلسطينية 
أذنيها  إلــى  آنــذاك غارقة  التقليدية  والــزعــامــات 
فـــي أوحـــــال الـــصـــراعـــات والمــنــافــســات والــتــقــرب 

هوا  لبنان وجَّ فــي  والشخصيات  الــقــوى  مــن 
نــقــداً لاذعــــاً لاســتــمــراريــة مــقــاومــة الاحــتــال، 
 غـــوغـــائـــيّـــاً«، و»الـــعـــن لا 

ً
بــاعــتــبــارهــا »عـــمـــا

المــخــرز«، و»ارحــمــوا حياة الشباب«،  تــواجــه 
الحزب  تصميمَ   

َّ
لكن العبثية«...  و»المــقــاومــة 

ــــي، وقــــنــــاعــــتــــه بــــســــامــــة الـــــخـــــط، مــع  ــدئـ ــ ــبـ ــ المـ
الحزب  بر، وتربية شباب  والصَّ ضحيات 

َّ
الت

إلـــى  ى  أدَّ المـــعـــانـــي الإســــامــــيــــة،  ــذه  ــ ــلـــى هــ عـ
 تـــصـــاعُـــدي، مع 

ٍّ
اســتــمــرار المــقــاومــة فـــي خـــط

مزيد من التأييد الشعبي والالتفاف حولها، 
وزيادة الملتحقن من الشباب بالمقاومة.

واجهت مقاومة حزب الله عدواناً إسرائيلياً 
بتفاهم  انتهى  أيــام،  في تموز 1993 لسبعة 
الإسرائيلي  الــعــدوان  ووقــف  الشفوي،  تموز 
فــي مــقــابــل وقـــف إطـــاق المــقــاومــة لــصــواريــخ 
الكاتيوشا. وواجهت المقاومة عدوان نيسان 
يــومــاً، فكانت  الــذي استمر ستة عشر   1996
المــقــاومــة أصــلــب عـــوداً وأشـــدُّ بــأســاً وأوقــعــت 
ــدوّ، مـــا اضـــطـــرّه  ــعــ الــخــســائــر فـــي صـــفـــوف الــ
إلى عقد تفاهم نيسان الخطي، الــذي أعطى 
فــي حق  الــعــدوّ  بــإقــرار  للمقاومة  مشروعية 
وعدم  المدنين،  وتحييد  فس، 

َّ
الن عن  الــدفــاع 

المدنية  والمنشآت  للمدنين  إسرائيل  قصف 
ــي لـــبـــنـــان مـــقـــابـــل عـــــدم إطــــــاق حـــــزب الــلــه  فــ
صواريخ الكاتيوشا واستهداف المدنين في 

المستعمرات الشمالية.
ة  وعيَّ

َّ
فت ضربات المقاومة وعملياتها الن

َّ
تكث

ة 
َّ
ضدَّ إسرائيل وعمائها في المنطقة المحتل

مـــن لــبــنــان، ولــــم تــعــد إســـرائـــيـــل قـــــادرة على 
اســـتـــمـــرار احــتــالــهــا الـــــذي تــتــحــمــل بسببه 
ــيــــرة، فـــاضـــطـــرت إلـــى  ــبــ ـــة وكــ خـــســـائـــر يـــومـــيَّ
أيـــــار 2000 من   24 فـــي  الـــذلـــيـــل  الانـــســـحـــاب 
دون قــيــد أو شـــرط، ومـــن دون أي اتــفــاق مع 
ــحــريــر بشكله 

َّ
لــبــنــان ومـــقـــاومـــتـــه، فـــكـــان الــت

ومضمونه وتفاصيله أشبه بالمعجزة، وهو 
أول انسحاب لاحتال من نوعه في المنطقة 
من دون اتفاق، وبسبب المقاومة في مواجهة 
الغاصب المدعوم دوليّاً والــذي فاخر  الكيان 

 بجيشه الذي لا يُقهر!
ً
طويا

ـــصـــر الــتــاريــخــي الــكــبــيــر فـــي الــحــرب 
َّ
ــا الـــن أمــ

الاستثنائية، فهو الفوز في مواجهة العدوان 
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تاريخ طويل من النضال والفشل

بمراجعة 

تفاصيل بنود 

الوثيقة، 

 
َّ

ن أن
َّ

يتبي

ركائزها أربع: 

 الإسلام 
ُ

التزام

كمنهج حياة، 

 
ُ

والقيادة

 
ّ
للولي

الفقيه، 

 
ُ

والمقاومة

ة 
َّ
أولوي

ك 
ُّ
حر

َّ
 الت

ُ
وطابع

جماهيري

السؤال المقلق لماذا 

ينبغي على الفلسطينيين 

أن ينقسموا بالرغم من 

عدالة قضيتهم؟

)أرشيف - مروان طحطح(

رأيرأي

الإسرائيلي لثاثة وثاثن يوماً، والذي أراد 
العدو من خاله إنهاء و»سحق« حزب الله. 
فوجئ العدو والعالم بحجم استعداد الحزب، 
الميدانية  والخطط  القتالي،  أدائــه  ومستوى 
حكمة، وصمود المجاهدين الأسطوري في 

ُ
الم

ــراس وبــنــت جبيل وعــيــتــا الشعب  الــ ــارون  مــ
وغــيــرهــا مــن قــرى الــجــنــوب ومــواقــع الجهاد 
ــة بــــيــــروت والــــبــــقــــاع.  ــيـ المـــخـــتـــلـــفـــة فــــي ضـــاحـ
ــة  ــيـ ــلـ ــيـ ــرائـ ــئ بــــضــــرب الــــبــــاخــــرة الإسـ ــ ــوجـ ــ وفـ
فـــي عــــرض الــبــحــر وتــعــطــيــلــهــا، واســـتـــخـــدام 
رة التي  صواريخ الكورنيت الحديثة والمتطوِّ
أوقــعــت مــجــزرة دبــابــات المــيــركــافــا فــي وادي 
الــحــجــيــر. كــمــا فــوجــئ الـــعـــدو بــهــذه الــقــيــادة 
ــيــة  الــواثــقــة والــشــجــاعــة والــحــكــيــمــة والمــضــحِّ
السيد حسن  للحزب  الــعــام  الأمـــن  لسماحة 
طبه 

ُ
نصر الله )حفظه المولى(، الذي كانت خ

طمئن 
ُ
 الــهــمــم وت

ُ
وكــلــمــاتــه ومــواقــفــه تــشــحــذ

رعب العدو، وهو الذي أدار الحرب 
ُ
اس وت

َّ
الن

وقـــــاد المـــقـــاومـــة مـــبـــاشـــرة فـــي قــلــب المــعــركــة، 
وخاصة مع قائد الانتصارَين الشهيد الحاج 
كــانــت بصماته  الــــذي  مــغــنــيــة )رض(  عــمــاد 
ــصــر، ولا ننسى 

َّ
لــلــن الــتــهــيــئــة  فـــي  واضـــحـــة 

الدور المركزي والمباشر لقائد محور المقاومة 
الحاج الشهيد قاسم سليماني )رض(، الذي 
 حزباً لديه 

َّ
وجيه. إن

َّ
دَد والت

َ
واكب الإدارة والم

مثل هــؤلاء الــقــادة منصورٌ دائــمــاً، وبإمكانه 
ق أهدافه التي رسمها.

ِّ
أن يُحق

ــل عــــمــــل المــــــقــــــاومــــــة مــــــع الاهــــتــــمــــام  ــامــ ــكــ ــتــ يــ
بالمقاومن  حيط 

ُ
ت الــتــي  الأخـــرى  بالجوانب 

ومجتمعهم، ولذا أنشأ الحزب في هيكليته 
الوحدات الثقافية والسياسية والاجتماعية 
والكشفية  ة  والتربويَّ ة  والشبابيَّ ة  والنسائيَّ
ل تنظيماً  شكِّ

ُ
ة والخدماتية... التي ت والصحيَّ

ويستفيد  المقاومة،  بأولوية  يعمل   
ً
متكاما

ــعــطــي فــي المــجــالات 
ُ
ــاقــات الــتــي ت

َّ
 الــط

ِّ
مــن كـــل

الحزب،  بنية  إليها  تحتاج  والتي  المختلفة، 
 
ً
ـــة، لا حـــالـــة  شـــعـــبـــيَّ

ً
 جــــهــــاديــــة

ً
ــة ــالــ لـــيـــكـــون حــ

 على نفسها، أو تقتصر على 
ً
ة منغلقة حزبيَّ

الأعضاء المنتسبن. 
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الخارجية«، وهــو »الـــردّ الأفــضــل على 
ــات... عـــلـــى الــــرغــــم مــمّــا  ــدّيــ ــحــ ــتــ ــذه الــ ــ هـ
يبذله الأعداء من جهود«. على أن هذه 
الكثير  البلدَين  من  ب 

ّ
تتطل التحدّيات 

من العمل على المستويَين الاقتصادي 
والتجاري، للوصول بالعلاقات إلى ما 
يطمحان إليه، حيث تأمل طهران بأن 
ينتقل مستوى العلاقات من »معاهدة 
التعاون  ومــبــادئ  المتبادلة  الــعــلاقــات 
عة 

َّ
وق

ُ
بين إيــران والاتحاد الروسي« الم

ــة  ــراكـ الـــشـ ــتـــوى  مـــسـ إلــــــى   ،2001 عــــــام 
الاســتــراتــيــجــيــة عــلــى شــاكــلــة الاتــفــاق 
عته إيــران مع الصين في عام 

ّ
الــذي وق

2021. وفــي هــذا السياق، يــرى الكاتب 
بين  »الــتــقــارب  أن  سافيليف  ألكسندر 
روســــيــــا وإيـــــــــران أمـــــر حـــتـــمـــي ولــيــس 
بطبيعته  استراتيجي  وهــو  تكتيكياً، 
وســيــكــون لــه تــأثــيــر كبير عــلــى جــدول 

الأعمال الإقليمي، بما في ذلك منطقة 
ــا الـــوســـطـــى والـــشـــرق  ــيــ الـــقـــوقـــاز وآســ

الأوسط«.
ــعــــاون الاقــــتــــصــــادي بــين  ــتــ ــل الــ ــ ــجّـ ــ وسَـ
نموّاً  الأخــيــرة،  السنوات  فــي  البلدَين، 
 2021 عــام  فــي  ى 

ّ
تخط إيجابياً، حيث 

مح 
ْ
تط فيما  دولار،  مليارات   4 حاجز 

طهران إلــى أن يرتفع إلــى أكثر من 40 
العام.  مليار دولار خلال عام ونصف 
وأعـــطـــت نــتــائــج الـــربـــع الأول مـــن عــام 
التجارة  حجم  فيها  زاد  والتي   ،2022
البلدَين  أن  عــلــى   

ً
دلــيــلا  ،%10 بنسبة 

يــشــهــدان نــمــوّاً فــي الــتــبــادل الــتــجــاري 

العالمالعالم 1011

رات الإيرانية تشغل الغرب: هل تصل إلى روسيا؟
ّ

المسي

استبقت واشــنــطــن زيــــارة الــرئــيــس الأمــيــركــي، جو 
لنيّة  بالترويج  الأوســـط،  الشرق  إلــى منطقة  بــايــدن، 
موسكو شــراء طــائــرات مــن دون طــيّــار مــن طهران 
سّر 

ُ
لاستخدامها في حربها على أوكرانيا، وهو ما ف

لدى الخبراء الروس على أنه محاولة أميركية للتأثير 
عــلــى الــعــاقــة الــقــائــمــة بـــن روســـيـــا ودول الــخــلــيــج، 
وخاصة السعودية التي عانت من مسيّرات »أنصار 
همت إيــران دومــا بأنها تقف خلفها. على 

ّ
الله«، وات

اقتصر  الأنباء  تلك  الرسمي على  الروسي  الــردّ  أن 
عــلــى إعــــان الــكــرمــلــن أن مـــوضـــوع الـــطـــائـــرات من 
ش خال زيارة الرئيس 

َ
دون طيار الإيرانية لن يناق

فاديمير بــوتــن إلــى طــهــران، فيما لــم يــؤكــد وزيــر 

بيع  اللهيان،  عبد  أمير  الإيــرانــي، حسن  الخارجية 
روسيا معدّات عسكرية، بما فيها »الدرونز«. ومع 
د روسيا بطائرات  ذلك، يؤكد الخبراء الروس أن تزوُّ
الخبراء  لها. ويقول  إيرانية سيكون مفيداً  مسيّرة 
العسكريون إنه »إذا أصبح توريد الطائرات من دون 
الإيرانية ستكون  النماذج  فإن  واقعة،  طيّار حقيقة 
في  خدمت 

ُ
است وأن  سبق  أنــهــا  خصوصا  مفيدة، 

والباحث  العسكري  الخبير  قتال«. ويشير  ظــروف 
فــي »معهد الاقــتــصــاد الــعــالمــي والــعــاقــات الــدولــيــة« 
كرامنيك،  إيليا  الروسية«،  العلوم  »أكاديمية  لـ التابع 
في حديث إلى صحيفة »فزغلياد«، إلى أن »الطائرات 
الإيرانية المسيّرة جيّدة لأنها موجودة«، مضيفا أنه 

»حاليا لا يوجد الكثير من عروض الطائرات المسيّرة 
إيــران قــادرة حقا  الــســوق. وإذا كانت  الضاربة في 
على تنفيذ هذا الاقتراح، فسيكون ذلك جيداً جدّاً«.

وتبدو العاقات العسكرية بن روسيا وإيران آخذة 
في التوسّع بالفعل؛ إذ يناقش البلدان آفاق التعاون 
العسكري التقني لفترة طويلة، خصوصا أن طهران 
عتبر 

ُ
ت الروسية، وهي  الأسلحة  مهتمّة جــدّاً بشراء 

والهند.  الصن  بعد  الأسلحة  لتلك  زبــون  أهــمّ  ثالث 
العديد  أجريا  والإيــرانــي  الروسي  ن 

َ
الجيش أن  كما 

من المناورات المشتركة، وهما يستعدّان مع الجيش 
الكاريبي في  البحر  في  مــنــاورات  الصيني لإجــراء 
موضوع  أن  الـــروس  الخبراء  ويــؤكــد  المقبلة.  الفترة 

الــتــعــاون الــعــســكــري الــتــقــنــي ســيــكــون حــاضــراً في 
زيارة بوتن اليوم إلى إيران. وفي هذا الصدد، وردّاً 
على ســـؤال حــول إمكانية ظــهــور قــواعــد عسكرية 
السياسية  العلوم  أســتــاذة  قالت  إيـــران،  في  روسية 
مع  مقابلة  فــي  غــيــفــورغــيــان،  كــاريــن  والمستشرقة 
صــحــيــفــة »كــومــســومــولــســكــايــا بــــرافــــدا«، إن إقــامــة 
ــران غير ممكن لأنــه مخالف  إيـ فــي  قــواعــد أجنبية 
إلى  أشـــارت  غيفورغيان  لكن  الإيـــرانـــي.  للدستور 
ممكن  وشابهار  عباس  بندر  ي 

َ
مــرفــأ »تشغيل  أن 

لقواتنا البحرية الموجودة في المحيط الهندي«، فيما 
لم تستبعد تأجير أراضٍ إيرانية بالقرب من هذين 

ين لروسيا.
َ
المرفأ

بوتين في ايران:

ع
ّ

 المواجهة تتوس

في حديث يثير الكثير من الاهتمام، ويستبطن العديد 

ة ثلاثية تجمع 
ّ

من الدلالات، تستضيف إيران، اليوم، قم

ين الروسي فلاديمير 
َ

إلى رئيسها إبراهيم رئيسي، الرئيس

 
ّ

بوتين، والتركي رجب طيب إردوغان. وإذ ستحتل

ع 
ّ

توق
ُ

ة، التي ي
ّ

سوريا موقعاً رئيساً على أجندة القم

حسم خلالها مصير العملية العسكرية التركية 
ُ

أن ي

ضة في الشمال السوري، تحوز زيارة بوتين، 
َ

المفتر

جريها مع كبار مسؤولي الدولة، 
ُ

ات التي سي واللقاء

عة 
ّ

ية خاصة، بالنظر إلى سياقاتها والنتائج المتوق
ّ

أهم

جهان 
ّ

منها. وبينما يبدو أكيداً أن موسكو وطهران تت

إلى تعميق تعاونهما الاقتصادي والتجاري، في 

د على كليهما، وتراجع 
ّ

 الحصار الغربي المشد
ّ

ظل

ق 
ُ

ر
ُ

احتمالات انتهائه قريباً، وحاجة موسكو إلى ط

ة للغاية لاقتصادها، فإن 
ّ

التجارة الجديدة المهم

 عليه الأنظار الغربية 
ّ

ر الأهم، والذي تنصب
ّ

التطو

ع العلاقات العسكرية 
ّ

خصوصاً، هو احتمال توس

ين، ووصولها إلى حدود تزويد إيران، روسيا، 
َ
بين الجانب

رات حربية، من شأنها تدعيم العمليات العسكرية 
ّ

بمسي

الروسية في أوكرانيا. وعلى رغم أن جولة جو بايدن 

 
ّ

لم تحمل الكثير على مستوى التحشيد والتعبئة ضد

ة طهران ستكون ذات دلالات 
ّ

 أن قم
ّ

إيران وروسيا، إلا

على هذا الصعيد، لناحية التأكيد أن المعسكر الشرقي 

ما نحا الغرب إلى مسارات 
ّ
دائب على تقوية أواصره، كل

داً في وجهه. وبخصوص سوريا تحديداً، 
ُّ

أكثر تشد

والتي بات »مسار أستانا« هو الوحيد الفاعل حالياً 

ارتباطاً بأزمتها، فالمنتظر أن يفتح اللقاء الثلاثي الباب 

على حلحلةٍ ما بين أنقرة ودمشق، وهو ما يبدو أن 

ب له، عن طريق تعزيز تنسيقها 
ّ

»قسد« بدأت بالتحس

 ما لمسته من 
ّ

مع الحكومة السورية، لاسيما في ظل

تخاذل من جانب واشنطن بوجه التهديدات التركية

اً إيجابياً في السنوات الأخيرة )من الويب(
ّ

ل التعاون الاقتصادي بين موسكو وطهران نمو
ّ

ج
َ

س

موسكو ــ الأخبار

تـــخـــتـــزل مــعــانــقــة الـــرئـــيـــس الإيــــرانــــي، 
ــيـــم رئـــيـــســـي، نــظــيــره الـــروســـي،  إبـــراهـ
فــلاديــمــيــر بـــوتـــين، فـــي قــمّــة دول بحر 
ــن فــــي شـــهـــر حــــزيــــران المـــاضـــي،  ــزويــ قــ
ـــلـــت مـــظـــهـــراً غـــيـــر مــســبــوق 

ّ
ــتــــي مـــث والــ

فــي تــاريــخ الــبــلــدَيــن وغــيــر مــألــوف في 
الأعراف الديبلوماسية، المستوى الذي 
الحالية بين طهران  العلاقات  وصلته 
ومــوســكــو، فــيــمــا تــأتــي زيــــارة بــوتــين، 
اليوم، إلى إيــران، في توقيتها، لتؤكّد 
نــحــو تعميق  ذاهـــبـــتـــان  ـــين 

َ
الـــدولـــت أن 

علاقاتهما على المستويات السياسية 
والاقـــــتـــــصـــــاديـــــة والــــعــــســــكــــريــــة، بــمــا 
الساحة  الــتــطــوّرات على  مــع  يتناسب 
ة 

ّ
الدولية. وتجيء هذه الزيارة بعد ست

أشهر على أخرى قام بها رئيسي إلى 
موسكو في 19 كانون الثاني الماضي، 
وأعقبتها العملية العسكرية الروسية 
ــيـــا، والـــتـــي تــعــامــلــت معها  فـــي أوكـــرانـ
إيران على نحْوٍ أرضى روسيا إلى حدّ 
كبير، بـــدءاً مــن مــوقــف المــرشــد الأعلى 
الــذي  علي خامنئي،  السيد  الإيــرانــي، 
 

ّ
وعلى رغم دعوته إلى وقف الحرب، إلا
أنه حمّل واشنطن مباشرة مسؤولية 
مــــا يـــحـــصـــل فــــي هـــــذا الـــبـــلـــد، نــتــيــجــة 
لها في شؤونه الداخلية، في حين 

ُّ
تدخ

تـــطـــابَـــق مـــوقـــف خــامــنــئــي مـــع مــوقــف 
ــــادي  ــــول انـــتـــهـــاء الـــعـــالـــم أحـ بـــوتـــين حـ
لم  القطب، وولادة عالم جــديــد. كــذلــك، 
ــجــارِ إيـــران الــغــرب فــي عقوباته على 

ُ
ت

ــــوال 40  روســـيـــا، وهــــي الـــتـــي عـــانـــت طـ
عــامــاً مــن ســيــاســتــه الــعــدائــيــة ضــدّهــا. 
وقد كان لهذه المواقف صدى كبير في 
موسكو، تمظهَر في الزيارات الأخيرة 
إلــى طهران،  الـــروس  المسؤولين  لكبار 
ــي السفير الإيراني في روسيا 

َ
وزيــارت

ي الشيشان وداغستان.
َ
إلى جمهوريت

ــنــظــر روســـيـــا إلــــى إيــــــران عــلــى أنــهــا 
َ
ت

ــه«، وفــــق تعبير  ــ »الـــشـــريـــك المـــوثـــوق بـ
ــة الـــــروســـــي،  ــيــ ــارجــ ــخــ نــــائــــب وزيــــــــر الــ
ــــوف. وانــــطــــلاقــــاً  ــدانــ ــ ــوغــ ــ مـــيـــخـــائـــيـــل بــ
مـــن ذلــــك، فــــإن روســـيـــا »تــعــتــزم زيــــادة 
التعاون مع طهران وتوحيد الجهود، 
ــــوط  ــغـ ــ ــــضـ  الـ

ّ
وخــــــصــــــوصــــــاً فــــــــي ظـــــــــــل

يهما، 
َ
بما يتناسب مع طموحات قيادت

ــعــت خـــلال زيـــارة 
ّ
والاتــفــاقــات الــتــي وُق

ــانــــون  ــــي كــ ــو فــ ــكــ ــيــــســــي إلـــــــى مــــوســ رئــ
الظروف  وقــد حكمت  المــاضــي.  الثاني 
الحقائق  »إدراك  روسيا  على  الطارئة 
الاقـــتـــصـــاديـــة والــســيــاســيــة الــجــديــدة 
الـــتـــي ســتــعــيــش فــيــهــا فــــي الـــســـنـــوات 
»القيمة  تكمن  عليه  وبــنــاءً  الــقــادمــة«، 
التجارة  مستوى  فــي  لإيـــران  الرئيسة 
والتعاون الاقتصادي«، وفق ما يقول 
الــبــاحــث نيكيتا ســمــاغــين، فــي دراســة 
لمــاذا تتعامل  الإيــرانــي:  »الميل  بعنوان 
روســيــا مــع الجمهورية الإســلامــيــة؟«. 
ــه أن  ــ ــتـ ــ ويـــضـــيـــف ســـمـــاغـــين فــــي دراسـ
مرحلة جديدة في العلاقات التجارية 
والاقــتــصــاديــة بـــين مــوســكــو وطــهــران 
هـــي عــمــلــيــاً حــتــمــيــة، لأن »الــعــقــوبــات 
معها  ستبقى  روسيا  على  المفروضة 
لفترة طويلة. كما أن المفاوضات بشأن 
النووي بين طهران  استئناف الاتفاق 

رت«.
ّ
وواشنطن تعث

ــبــرز 
َ
انــطــلاقــاً مــن هــذيــن الــتــهــديــدَيــن، ت

ــــات إلــــى  ــــلاقـ ــعـ ــ ــالـ ــ أهــــمــــيــــة الارتــــــــقــــــــاء بـ
مــــســــتــــوى جــــــديــــــد، حــــتــــى تــســتــطــيــع 
ــا. فــعــلــى  ــهـ ــيـ ـ

َ
ــرف ــاجـــات طـ ــيـ ــتـ تــلــبــيــة احـ

سبيل المثال، تحتاج إيــران بشدّة إلى 
الــحــبــوب الــروســيــة، وقـــد بــيّــنــت أرقـــام 
مـــن 80% من  يــقــرب  مـــا  أن  عـــام 2021 
حــجــم الــتــجــارة الإيـــرانـــيـــة - الــروســيــة 
عبارة عن منتجات زراعية، فيما تؤكد 
طهران أن هناك فرصة لشراء أكثر من 
 مــن الــحــبــوب والــبــذور 

ّ
20 مــلــيــون طـــن

 عـــام. كــذلــك، تحتاج إيــران 
ّ

الزيتية كــل
إلـــى الاســتــفــادة مــن الــخــبــرة الــروســيــة 
فــي اســتــخــراج الــنــفــط والـــغـــاز، إضــافــة 
ـــة حـــيـــويـــة  ــاديـ ـــتــــصــ إلـــــــى قــــطــــاعــــات اقـ
أخـــــرى مــثــل الــنــقــل وأمـــــن المــعــلــومــات 
والــطــاقــة الــنــوويــة. أمّـــا مــوســكــو، فهي 
الإيرانية  بالبضائع  د  بــالــتــزوُّ مهتمّة 
لتعويض النقص الحاصل في السوق 
ــي بــســبــب الــعــقــوبــات. وفـــي هــذا 

ّ
المــحــل

علن لأوّل مرّة أن روسيا سوف 
ُ
الإطار، أ

تــســتــورد تــوربــيــنــات إيــرانــيــة الصنع، 
بينما يــجــري الــحــديــث، لــلــمــرّة الأولــى 
أيضاً، عن بناء سفن روسية - إيرانية 

مشتركة للنقل عبر بحر قزوين.

أعلنت طهران أن العمل 

جار لرفع حجم التبادل 

التجاري مع موسكو 

إلى 40 مليار دولار

ووفـــق الــخــبــراء الــــروس، فـــإن موسكو 
تــوْلــي أهــمــيــة قــصــوى لــطــرق الــتــجــارة 
الـــجـــديـــدة المـــهـــمّـــة لــلــغــايــة لــلاقــتــصــاد 
الـــروســـي الــخــاضــع لــلــعــقــوبــات. ومــن 
ــاذ قــــــرارات  ــ ــــخـ ـ

ّ
ــح هــــــؤلاء ات ــرجّــ هـــنـــا، يــ

ــق بــتــنــفــيــذ مــمــرّ 
ّ
ــا يــتــعــل مـــهـــمّـــة فــــي مــ

الــشــمــال والجنوب  بــين  الــدولــي  النقل 
)المــمــتــدّ مــن مــديــنــة ســـان بــطــرســبــورغ 
الروسية وبحر قزوين وإيــران، مروراً 
ــيــــاه الـــخـــلـــيـــجـــيـــة، وصـــــــــولًا حــتــى  ــالمــ بــ
ــــدي(. ويــــشــــيــــرون إلـــى  ــنـ ــ ــهـ ــ المـــحـــيـــط الـ
ــي  أنـــه وبــعــد أن مــنــع الاتـــحـــاد الأوروبــ
الأسطول التجاري الروسي من دخول 
الموانئ الأوروبية، ظهرت الإشكاليات 

أصبح  حيث  المقدّمة؛  في  اللوجستية 
الـــطـــريـــق الـــعـــابـــر لــبــحــر قــــزويــــن، إلـــى 
جـــانـــب طـــريـــق بــحــر الـــشـــمـــال، أولـــويـــة 
ــا. ويــــوضــــح  ــ ــيـ ــ ــروسـ ــ اســــتــــراتــــيــــجــــيــــة لـ
ص وقت 

ّ
يقل المــذكــور  الممرّ  أن  الخبراء 

عبور البضائع من روسيا إلى الهند، 
يــومــاً، والتكلفة  إلـــى 20  يــومــاً  مــن 40 
بنسبة 30%، مبيّنين أن جميع البلدان 
والمناطق التي يمرّ عبرها هذا الطريق 
قوّة  على  ستحصل  الجديد  التجاري 
ع للتنمية. والأهمّ من ذلك، أن العبور 

ْ
دف

لا يمرّ عبر دول الاتحاد الأوروبــي، ما 
يعني أنه بمنأى عن العقوبات.

ــراء إلـــــى أن الــتــهــديــد  ــبــ ــلـــفـــت الــــخــ ويـ

الإســتــراتــيــجــي المــحــتــمــل، وإمــكــانــيــة 
فـــقـــدان روســـيـــا قـــدرتـــهـــا الــتــنــافــســيــة 
فــي بــحــر قــزويــن، بسبب نــمــوّ حركة 
البضائع  ذلــك عبور  في  بما  الشحن 
ــن الـــصـــين إلــــى الاتــــحــــاد الأوروبــــــي  مـ
عبر كازاخستان وآذربيجان بوتيرة 
ــــى مــوقــف  غـــيـــر مـــســـبـــوقـــة، إضــــافــــة إلـ
العقوبات  مع  المتماهي  كازاخستان 
ــادة  ــيــ ــقــ  ذلـــــــك دفـــــــع الــ

ّ
الــــغــــربــــيــــة، كـــــــل

التقارب  الروسية إلى تسريع عملية 
مع إيران، خاصة وأن موسكو أدركت 
الأهـــمـــيـــة الـــجـــغـــرافـــيـــة الاقـــتـــصـــاديـــة 
ــقـــاء  ــبـ ــارة الــــبــــديــــلــــة لـ ــ ــجــ ــ ــتــ ــ لـــــطـــــرق الــ
الاقتصاد الروسي. وفي هذا السياق 
تــحــديــداً، بــرز انــطــلاق ثــلاث حاويات 
ــلــة بـــالأخـــشـــاب والألمـــنـــيـــوم في  مــحــمَّ
رحــلــة مــن أراضـــي روســيــا ومياهها، 
ــي أســـتـــراخـــان الــروســيــة 

َ
عــبــر مــديــنــت

ــــي الإيــــرانــــيــــة ومـــيـــنـــاء بــنــدر  ــزالــ ــ وأنــ
عـــبـــاس، فـــي طــريــقــهــا إلــــى وجــهــتــهــا 
الــهــنــدي. وبحسب  نــافــا شيفا  ميناء 
ــــين مــوســكــو  ــفــــاقــــيــــة الـــحـــديـــثـــة بـ الاتــ
ــهـــران، ســيــتــمّ مــــرور تــرانــزيــت 10  وطـ
الروسية عبر  السلع   من 

ّ
طــن ملايين 

إيــران إلى باقي الــدول من خلال ممرّ 
»الشمال - الجنوب«. كذلك، وصل إلى 
إيران أوّل قطار شحن روسي محمّل 
عبر  بحراً  سترسَل  التي  بالبضائع، 
 على 

ّ
المــطــل الشهيد رجــائــي«  »ميناء 

الــخــلــيــج، بــعــدمــا انــطــلــق مـــن محطة 
في  مــوســكــو،  مــن  القريبة  تشيخوف 
طــريــق يــبــلــغ طــولــه أكــثــر مـــن 8 آلاف 
ــجــهــاً نــحــو الــجــانــب الــشــرقــي 

ّ
كــــم، مــت

الجنوب«، مروراً   - »الشمال  من ممرّ 
وصولًا  وتركمانستان  بكازاخستان 
إيــران. ويرجّح الخبراء أن يكون  إلى 
التوصّل  هو  الأكثر طموحاً  التغيير 

إلى اتفاق كامل بشأن منطقة تجارة 
الاقتصادي  الاتحاد  مع   )FTA( حرة 
 مــحــل الاتــفــاقــيــة 

ّ
الأوراســــــــي، ســيــحــل

تة للتجارة الحرّة، والتي دخلت 
ّ
المؤق

حيّز التنفيذ في عام 2019 وكان لها 
تأثير إيجابي على التجارة الثنائية. 
ويــــــرى الـــكـــاتـــب يــفــغــيــنــي ســــوبــــر، فــي 
مقال بعنوان »روسيا وإيــران تبنيان 
ــــي صــحــيــفــة  ــد« فـ ــ ــديـ ــ إطـــــــــاراً لـــعـــالـــم جـ
»زافـــتـــرا«، أن »لـــدى الــعــديــد مــن الــدول 
الأخرى مصالح واهتمامات ذات صلة 
ــران، مثل  ــ بــالــعــلاقــات بــين روســيــا وإيــ
وباكستان  والــصــين  والهند  إسرائيل 
والسعودية وغيرها. وهكذا، فبطريقة 
أو بأخرى، سيتمّ بناء تــوازن جديد«. 
أنــه في آسيا »يجري  ويضيف سوبر 
من  إطــار يضمّ مجموعة  تشكيل  الآن 
الــــــدول المــخــتــلــفــة فـــي وجـــهـــات الــنــظــر 
حـــول طــريــقــة الــعــيــش، بــل والمــتــعــاديــة 
ــــوحّــــدهــــا 

ُ
ــكــــن ت ــــل، ولــ ــــويـ ــذ وقــــــت طـ ــنـ مـ

الــرغــبــة فــي خــلــق مــســاحــة اقــتــصــاديــة 
أوروآســـــيـــــويـــــة داخــــلــــيــــة، خـــالـــيـــة مــن 
حـــمـــاقـــات الـــعـــالـــم الـــغـــربـــي المــتــهــالــك«، 
معتبراً أن »هــذا الطموح يضع عملياً 
تكوّن  الجديد، وســوف  للعالم  أساساً 
شرايينه الطرق اللوجستية والأنظمة 

المالية الجديدة«.
فــإن روسيا  المــالــي،  أمّـــا على الصعيد 
الطويلة  الخبرة  مــن  تــريــد الاســتــفــادة 
لإيران في مواجهة العقوبات الغربية 
ضدّها والمستمرّة منذ نحو 40 عاماً. 
وفيما أقــرّ الخبراء الـــروس بــأن إيــران 
يــمــكــنــهــا أن تـــفـــيـــد روســــيــــا بــتــجــربــة 
 الــعــقــوبــات الــغــربــيــة 

ّ
ــل الـــتـــطـــوّر فـــي ظــ

الــــشــــديــــدة، أكـــــد نـــائـــب رئـــيـــس الــبــنــك 
المـــركـــزي الإيـــرانـــي لــلــشــؤون الــدولــيــة، 
محسن كريمي، أن السلطات الإيرانية 
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طهران ــ محمد خواجوئي

طهران،  الإيــرانــيــة،  العاصمة  تستضيف 
 مـــن إيــــران 

ّ
 كــــل

َ
 تـــضـــمّ قــــــادة

ً
ــيــــوم، قـــمّـــة الــ

ــا يُـــعـــرَف  ــار مـ ــ وروســــيــــا وتـــركـــيـــا، فـــي إطـ
الأخيرة  المــرّة  وكانت  أستانة«.  »مسار  بـ
الــــروســــي  ــان  ــيــــســ ــرئــ الــ ــا  ــيـــهـ فـ زار  الــــتــــي 
فــلاديــمــيــر بــوتــين، والــتــركــي رجـــب طيب 
للمشاركة في اجتماع  إردوغـــان، طهران 
 

ّ
إلا  .2018 أيـــــلـــــول  فـــــي  ســــــوريــــــا،  حـــــــول 

ــارة أخـــرى  ــزيــ أن إردوغــــــــان عــــاد وقـــــام بــ
لــلــعــاصــمــة الإيـــرانـــيـــة فـــي نــيــســان 2021، 
حـــين كـــانـــت الـــبـــلـــدان الـــثـــلاثـــة تــتــمــوضــع 
ــين فـــي مـــا يــخــصّ 

َ
فـــي اتـــجـــاهَـــين مــتــقــابــل

الــــحــــرب الــــســــوريــــة؛ فـــطـــهـــران ومــوســكــو 
الأســد،  بشار  الــســوري  الرئيس  تدعمان 
فــيــمــا تــســانــد أنـــقـــرة، الـــقـــوى المــعــارضــة. 
وعلى الرغم من أن ديناميات الأزمــة في 
ســوريــا قــد تــراجــعــت فــي الــوقــت الــراهــن 
 بــســنــوات الحرب 

ً
إلــى حــدٍّ كبير، مــقــارنــة

الأولى، لكن يبدو أن اجتماع هذه البلدان 
ع كبير لجهة إرساء 

ْ
اليوم سيكون له وق

ـــعـــدّ زيـــارة 
ُ
الاســـتـــقـــرار فـــي هـــذا الــبــلــد. وت

إردوغـــــــان لــلــعــاصــمــة الإيـــرانـــيـــة، الأولــــى 
الرئاسة،  رئيسي  إبراهيم  ي 

ّ
تول بعد  له 

 
ّ
بشن التركية  التهديدات  تتواصل  فيما 

عملية عسكرية جديدة في مناطق نفوذ 
الأكراد، شمالي سوريا. وإذ تقول طهران 
تؤكد  فهي  التركي«،  القلق  »تتفهّم  إنها 
الـــحـــوار يــمــكــن أن يــســهــم فـــي تسوية  أن 

الخلافات بين أنقرة ودمشق.
وعلى رغم أن سوريا تشكّل عنواناً لقمّة 
طهران، بيدَ أن هناك الكثير من القضايا 
بما  ــجــري مناقشتها، 

َ
الــتــي ســت الأخــــرى 

ى 
ّ
انــعــكــاســات تتخط لــنــتــائــجــه  ســتــكــون 

حـــدود المنطقة. وفــي هــذا الإطــــار، تحوز 
ــبـــار  ــع كـ ــ ــــين المـــنـــفـــصـــلـــة مــ ــوتـ ــ ــاءات بـ ــ ــ ــقـ ــ ــ لـ
المرشد  فيهم  بمَن  الإيرانيين،  المسؤولين 

ــيــــة عــلــي  الأعــــلــــى لـــلـــجـــمـــهـــوريـــة الإســــلامــ
خــامــنــئــي، والـــرئـــيـــس إبـــراهـــيـــم رئــيــســي، 
اليوم، هي  زيــارة  عدّ 

ُ
وت اهتماماً خاصّاً. 

الــثــانــيــة لــلــرئــيــس الــــروســــي إلــــى خـــارج 
روســـيـــا، مــنــذ بـــدء الـــحـــرب فـــي أوكــرانــيــا 
فــي شــبــاط المـــاضـــي، والــتــي تــقــول إيـــران 
التنديد  مــن دون  لــكــن  تــعــارضــهــا،  إنــهــا 
ــنــــاتــــو«،  ـــل الــــغــــرب و»الــ ــا، فــيــمــا تـــحـــمِّ ــهـ بـ
ــع هـــذه الــحــرب،  ــ

ْ
مــســؤولــيــتــهــا. وعــلــى وق

هر أهمية قمّة طهران، خصوصاً أن 
ْ
تتمظ

ستخدم الترسانة التركية من 
َ
أوكرانيا ت

القوات  مواجهة  في  »بيرقدار«  مسيّرات 
الروسية، فيما تقول الولايات المتحدة إن 
الحربية  المسيّرات  لتوفير  ط 

ّ
إيــران تخط

 – الروسي  التعاون  أن  عتبر 
َ
وت لموسكو، 

بالعالم«.  الإيراني يشكّل »خطراً محدقاً 
ــيـــراً، فــإن  ــــرت طـــهـــران أخـ وبــحــســب مـــا ذكّـ
تعاونها مع موسكو »يعود إلى ما قبل 
الحرب«، وإنــه »لم يطرأ أيّ تطور جديد 

ومهمّ«. 
وتــذهــب مــصــادر قــريــبــة مــن السلطة في 
ــقـــول إن إرســــــال المـــســـيّـــرات  إيــــــران إلــــى الـ
م  ــراً إلـــــى تـــقـــدُّ ــ ـ

ّ
ــــؤش ــدّ مـ ــعــ ــا، يُــ ــ ــيـ ــ إلـــــى روسـ

الإيــرانــيــة. ووفــق  العسكرية  الــصــنــاعــات 
ــوان« الــقــريــبــة مـــن الــحــرس  ــ صــحــيــفــة »جــ
ــرات يــمــكــن أن  ــيّـ ــذه المـــسـ ــإن هــ ــوري، فــ ــثــ الــ
تساعد فــي إزالـــة »مــكــامــن الــضــعــف« في 
 

ّ
أوكرانيا. وبغض الروسي على  الهجوم 

النظر عمّا إذا كان سيتمّ تسليم موسكو 
أم لا، فالحقيقة هي  الإيرانية  »الدرونز« 
أن الــتــقــارب بــين الــبــلــدَيــن، قــد ازداد منذ 
ــي رئــيــســي ســـدّة الــرئــاســة، إذ التقى 

ّ
تــول

ــالــــي، بــنــظــيــره  ــحــ الــــرئــــيــــس الإيــــــرانــــــي الــ
ــين، الأولـــى في 

َ
الــروســي هــذه السنة مــرّت

شباط في موسكو، والثانية في حزيران 
اللجنة  ــاد. وبحسب رئــيــس  أبـ فــي عشق 
الاقــتــصــاديــة فــي الــبــرلمــان الإيـــرانـــي، فــإن 
الاقتصادي  التعاون  لتطوير  التخطيط 
ــة في  ــويّـ  أولـ

ّ
ــا، يــحــتــل ــيـ بــين إيــــران وروسـ

بعدما جعلت  الرئيسَين،  بين  المحادثات 
ــة على  ــيــ الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة والأوروبــ
روســيــا، هـــذه الأخــيــرة فــي حــاجــة مــاسّــة 
إلى التعاون الاقتصادي مع الجمهورية 
أن  اليوم  لــزيــارة  يمكن  لذلك،  الإسلامية. 
-، محاولة  الــرمــزيــة  الناحية  مــن   - ل 

ّ
تمث

ــة الـــعـــزلـــة  ــاسـ ــيـ ــة سـ ــمـ ــزيـ لاســــتــــعــــراض هـ
الـــتـــي يــمــارســهــا الـــغـــرب عــلــى الــبــلــدَيــن. 
وكــانــت الحكومة الإيــرانــيــة أعــلــنــت، بعد 
أن  الماضي،  العام  رئيسي منصبه  ي 

ّ
تول

وجّهها شرقاً، يشكّل محور سياستها 
َ
ت

الخارجية. والجدير ذكره، هنا، أن حجم 
الــتــبــادل الــتــجــاري بــين موسكو وطهران 
ط 

ّ
يبلغ أربعة مليارات دولار، فيما تخط

إلــى 10 مليارات،  بــه  الــدولــتــان للوصول 
للتعاون  اتفاقية  بصياغة  تقومان  كما 
الاستراتيجي بينهما تمتدّ على عشرين 

عاماً.
ومن جهة أخرى، فإن زيارة بوتين لإيران، 
تأتي بعد بضعة أيام من جولة الرئيس 
الأميركي، جو بايدن، في الشرق الأوسط، 
راً إلى محاولات 

ّ
وهي يمكن أن تكون مؤش

الكرملين تثبيت قدمه في مضمار اللعبة 
الإقليمية في الظروف التي تنهمك فيها 
روسيا في الحرب الأوكرانية. وفي الوقت 
الــذي قيل فيه إن أحــد أهــمّ أهــداف جولة 
ــل فــي تشكيل تــحــالــف أمني 

ّ
بــايــدن تــمــث

المتحدة  الولايات  محوره  إقليمي جديد 
الــخــلــيــج،  دول  بـــمـــشـــاركـــة  ــل،  ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ وإسـ
الإيــرانــي«،  »التهديد  يسمّى  ما  لمواجهة 
ــران، بـــوتـــين، يمكن  ــهــ فــــإن اســتــضــافــة طــ
أن تـــكـــون بــمــنــزلــة ضــــرب مـــن الــتــصــدّي 
الــرضــا فرجي،  الجولة. ويــرى عبد  لتلك 
ــران الــســابــق لـــدى الـــنـــروج، في  ــ ســفــيــر إيـ
الإصلاحية،  »شـــرق«  فــي صحيفة  مقالة 
الـــروســـي  الـــجـــيـــوســـيـــاســـي  أن »الــــنــــفــــوذ 
فــي أوروبــــا والـــولايـــات المــتــحــدة وبعض 
ف فعليّاً بعد 

ّ
... قد توق دول شــرق آسيا 

الحرب في أوكرانيا. إن روسيا باتت الآن 
بصدد توسيع نطاق نفوذها في الشرق 

الأوسط، حيث المركزية لإيران«.

طهران تجد فرصتها

معاً بوجه 

العدوانية الغربية

استضافة طهران، 

بوتين، يمكن أن 

تكون بمنزلة ضرب من 

ي لجولة بايدن
ّ

التصد

على الغلاف

عرضت على روسيا إجراءات لمواجهة 
ــاً مــن  ــ ــــلاقـ ــــطـ ــــي »انـ ــركـ ــ ــيـ ــ ــار الأمـ ــحــــصــ الــ
تجربتها الثرية في التعرّض للحصار 
عــلــى مـــدى الــســنــوات المــاضــيــة«. كذلك 
ــوّل إلــــى  ــ ــــحـ ــتـ ــ ــلــــى الـ ــدان عــ ــ ــلـ ــ ــبـ ــ ـــــفـــــق الـ

ّ
ات

الوطنية،  بالعملات  المالية  التسويات 
ر الأكــثــر أهــمــيــة، علماً أن  وهـــو الــتــطــوُّ
أرقــــام عـــام 2021 أظــهــرت أن أكــثــر من 
ــة بــين  ــاريـ ــتـــجـ الـ المــــعــــامــــلات  ــن  70% مــ
ية. 

ّ
روسيا وإيران جرت بالعملات المحل

ين الكثير 
َ
ورغم هذا، يبقى أمام الدولت

التكامل في  إلــى  لــلــوصــول  العمل  مــن 
الإيرانية  »شتاب«  الدفع،  أنظمة  ربــط 

و»مير« الروسية. 
ـــظـــر 

ْ
 هـــــــذه الــــــتــــــطــــــوّرات، تـــن

ّ
أمـــــــــام كـــــــل

ــــذر إلـــــــى مــا  ــــحـ الـــــــولايـــــــات المــــتــــحــــدة بـ
الروسي  الرئيس  زيـــارة  عنه  ستسفر 
إلـــى طــهــران، ولــقــائــه المــرشــد الإيــرانــي 
تــحــديــداً. وهـــي قـــد حـــاولـــت، مــنــذ بــدء 
الـــعـــمـــلـــيـــة الـــعـــســـكـــريـــة الــــروســــيــــة فــي 
أوكـــرانـــيـــا، الإيـــحـــاء بـــأن مــوســكــو هي 
مَــن تعرقل الــوصــول إلــى اتفاق نووي 
بسبب شروطها حيال رفع العقوبات 
ــك عــلــى ســوق  ــا وتـــأثـــيـــر ذلــ ــيـ عـــن روسـ
الغربي حــاول  الإعـــلام  أن  الطاقة. كما 
بـــــين مــــوســــكــــو وطــــهــــران  دق إســــفــــين 
الروسي  النفط  زيــادة تصدير  بسبب 
إلــى الصين، السوق الأهــم لإيــران. لكن 
الخبراء الروس يؤكدون أن الوضع في 
ســوق النفط لن يــؤدي إلــى تناقضات 
خطيرة بين الروس والإيرانيين. وقال 
الــدولــي لسياسة  نــائــب مــديــر »المعهد 
الــطــاقــة والــديــبــلــومــاســيــة« فـــي معهد 
الدولية،  للعلاقات  الحكومي  موسكو 
 مــن روســيــا 

ً ّ
إقــبــال غــولــيــيــف، إن »كــــلا

ــران ســتــجــد مــكــانــتــهــا فـــي الــســوق  ــ وإيــ
الصينية الهائلة التي بدأت تتعافى«.



سورية عديدة لهذا الانفتاح، أبرزها 
حة 

ّ
ف أنقرة دعمها الفصائل المسل

ْ
وق

في الشمال، وانسحابها من المناطق 
ناقشتها  نقاط  وهــي  ها، 

ّ
تحتل التي 

وفــــود أمــنــيــة ســوريــة وتــركــيــة خــال 
ــاءات عـــديـــدة انـــعـــقـــدت - بــرعــايــة  ــقــ لــ
موسكو - قبل أكــثــر مــن عــامــن، ولم 
تصل حينها إلى أيّ نتيجة. وسبقت 
انتشار،  إعادة   

ُ
الثاثية عملية  

َ
القمّة

السورية  للقوات  مستمرّة،  زالــت  مــا 
في مناطق حسّاسة، وهو ما أصرّت 
دمــشــق عــلــى إعـــانـــه بــشــكــل رســمــي، 
ــيــــاق اســـتـــعـــادتـــهـــا  وإدراجـــــــــــه فــــي ســ
الــســيــطــرة عــلــى الــشــريــط الـــحـــدودي، 
 
ّ
ما يتيح إبطال الذريعة التركية لشن

ــادل هــذا  ــعـ عــمــلــيــة فـــي ســــوريــــا، إذ يـ
الانــتــشــار، فــي حــال اكــتــمــالــه، تــراجُــع 
»قــــســــد« نـــحـــو 30 كـــلـــم عــــن الـــحـــدود 
ــا  ــيـ الـــتـــركـــيـــة، مــــا يـــعـــنـــي وفـــــــاء روسـ
ــمـــوجـــب تـــفـــاهـــمـــات  ــا بـ ــهـ ــاتـ ــزامـ ــتـ ــالـ بـ
والـــقـــاضـــيـــة  ــيـــا،  تـــركـ ــع  مــ عـــــام 2018 
 

ّ
بــإبــعــاد »خــطــر الأكــــــراد« مــقــابــل حــل

 إدلــــب، الـــذي تــمــاطــل أنــقــرة في 
ّ

مــلــف
الــتــعــامــل مــعــه، الأمــــر الــــذي ســيــكــون 
حــاضــراً خـــال الــقــمّــة الــثــاثــيــة. على 
ــقـــرة، الــتــي مـــا زالــــت تـــهـــدّد بن  أن أنـ
 عــمــلــيــة عــســكــريــة، 

ّ
وقــــت وآخــــر بــشــن

مسك بدورها مجموعة من الأوراق، 
ُ
ت

الأوكرانية،  بالحرب  ق 
ّ
يتعل بعضها 

وتفاهمات ثنائية مع موسكو حول 
تــســويــق الــحــبــوب، وبــعــضــهــا الآخـــر 
ــصــل بــرغــبــة واشــنــطــن الــجــامــحــة 

ّ
مــت

فـــــي إبــــعــــادهــــا عـــــن روســـــيـــــا بـــهـــدف 
ــنـــاق عـــلـــى بــــوتــــن، مــا  تــضــيــيــق الـــخـ

علاء حلبي

لقادة  السابع من نوعه  لقاء هو  في 
»مــســار أســتــانــا«  ــــدول الــضــامــنــة لـــ الـ
ــة، يــســتــقــبــل  ــ ــوريـ ــ ــسـ ــ  الأزمـــــــــة الـ

ّ
لــــحــــل

الــرئــيــس الإيـــرانـــي إبــراهــيــم رئيسي، 
بوتن،  فاديمير  الــروســي  نظيرَيه، 
ــــي رجـــــــب طــــيــــب إردوغـــــــــــان،  ــركـ ــ ــتـ ــ والـ
الــيــوم الــثــاثــاء فــي طــهــران، لمناقشة 
نائي 

ُ
ث ــات عــديــدة، ســــواءً بشكل 

ّ
مــلــف

اثي. وتستهدف هذه النقاشات 
ُ
أو ث

إلى نقاط مشتركة لخفض  ل  التوصُّ
وتــــــيــــــرة الــــتــــصــــعــــيــــد الــــــــــذي شـــهـــده 
الــــشــــمــــال الــــــســــــوري خـــــــال الأشــــهــــر 
 سعْي تركيا 

ّ
الثاثة الماضية، في ظل

 عــمــلــيــة عــســكــريــة ضـــدّ مناطق 
ّ
لــشــن

ــا  ــد« )قـــــــــــوات ســــوريــ ــ ــســ ــ ــرة »قــ ــطــ ــيــ ســ
الــتــي تسيطر على  الــديــمــوقــراطــيــة(، 
جـــيـــبَـــن صـــغـــيـــرَيـــن فــــي ريـــــف حــلــب، 
بــالإضــافــة إلـــى مــنــاطــق فـــي الــشــمــال 
ــرقــــي حـــيـــث تـــتـــمـــوضـــع قـــواعـــد  الــــشــ

عسكرية أميركية. والقمّة التي تأتي 
في وقت تستمرّ فيه الحرب الروسية 
ــم مــحــاولــة  ــ عـــلـــى أوكــــرانــــيــــا عـــلـــى رغـ
الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي 
اقتصادياً،  وحصارها  موسكو  عزل 
طة منذ أكثر من عام، غير 

َّ
كانت مخط

أن ظروفاً مستجدّة عديدة منعت من 
الــروســيــة  الــحــرب  انــعــقــادهــا، بينها 
ذاتها، بالإضافة إلى وباء »كورونا« 
الذي دفع قادة الدول الثاث إلى عقد 
)قــبــل نحو  الماضية  الــســادســة  القمّة 

عامَن( عن بُعد عبر تقنية الفيديو.
ويــأمــل إردوغـــــان اقــتــنــاص الــظــروف 
ــة لـــلـــحـــصـــول عــلــى  ــنــ ــراهــ ــة الــ ــيــ الــــدولــ
ــات  ــ ــابـ ــ ــخـ ــ ــتـ ــ ــات قــــبــــيــــل الانـ ــبــ ــســ ــتــ ــكــ مــ
الــرئــاســيــة فـــي تــركــيــا الـــعـــام المــقــبــل. 
ـــل 

ّ
ــه لـــلـــتـــوغ ــيـ ــعْـ ــأتــــي سـ ــا، يــ ــنــ ومــــــن هــ

ــهـــدف تــســجــيــل نــقــاط  ــا بـ فــــي ســــوريــ
الشارع  ن يشغان 

َّ
لصالحه في ملف

الـــتـــركـــي حـــالـــيـــاً، أوّلـــهـــمـــا الــاجــئــون 
السوريون؛ وثانيهما حزب »العمال 

ــنـــاورة،  ــلـــمـ ــبــــر لـ يــمــنــحــهــا فــــرصــــة أكــ
إلى إيجاد  الواضح  على رغم ميلها 
 دبــلــومــاســي يمنع انــزلاقــهــا إلى 

ّ
حــل

ــع الــجــيــش  ــ ــرة مـ ــاشــ ــبــ مــــواجــــهــــات مــ
الـــســـوري، وهـــو المــيــل الــــذي ارتــكــزت 

عليه طهران في مساعيها الأخيرة.
التكهّنات،  أو  التحليل  مــن  وبــعــيــداً 
اثية بشكل عاجل، 

ُّ
لم تأتِ القمّة الث

تفاهمات عديدة  بعد  جــاءت  ــمــا 
ّ
وإن

بـــن الـــــدول الـــثـــاث، رســـمـــت مــامــح 
ــق 

ّ
ــحــق

ُ
المــرحــلــة الــتــي يــبــدو أنــهــا ســت

من  الأدنــى  الحدّ   
ً
للأطراف مجتمعة

الــتــوافــق، إذ ســيــكــون بــإمــكــان أنــقــرة 
ــراد« عبر  ــ أن تـــرتـــاح مـــن »خــطــر الأكــ
ســيــطــرة الــجــيــش الـــســـوري عــلــى ما 
ى من مناطق حدودية مع تركيا. 

ّ
تبق

الــوضــع  تثبيت  لمــوســكــو  يمكن  كــمــا 
الذي خاضت لأجله صراعاً سياسياً 

حامياً في أروقــة مجلس الأمــن قبل 
 

ّ
ــام، انــتــهــى بــفــرض رؤيــتــهــا لمــلــف ــ أيـ

المــســاعــدات الإنــســانــيــة، عــلــى قــاعــدة 
ــة حــقــيــقــيــة  ــيـ ــاشـ ــعـ ــة إنـ ــعــ ــمــــان دفــ ضــ
حها 

ْ
 الكهرباء، ومن

ّ
لدمشق في ملف

، بما 
ّ

ســيــطــرة أكــبــر عــلــى هـــذا المـــلـــف
ــواب تـــواصـــل مع  يــتــيــح لــهــا فــتــح أبـــ
المــنــاطــق الـــخـــارجـــة عـــن ســيــطــرتــهــا. 
 

ّ
ويُـــضـــاف إلــــى ذلــــك اســتــكــمــال مــلــف

المـــصـــالـــحـــات الـــــــذي أعــــيــــدَ تــفــعــيــلــه 
مستمرّاً  تخفيضاً  أنتج  بما  أخــيــراً، 
ر في مناطق عديدة في الشرق 

ّ
للتوت

ع 
ّ
يُتوق مسار  في  الشرقي،  والشمال 

أن يكتسب زخماً إضافياً في المرحلة 
ــة طـــهـــران  ــمّـ ــأتـــي قـ المـــقـــبـــلـــة. كــــذلــــك، تـ
المــســار الأممي  ل 

ّ
بــالــتــوازي مــع تعط

ـــل فــــي الــلــجــنــة الـــدســـتـــوريـــة، 
ّ
المـــتـــمـــث

جرّاء رفض دمشق تهميش موسكو 
الــتــي طــلــبــت نــقــل مــقــرّ الاجــتــمــاعــات 
إلى مدينة أكثر حيادية من جنيف، 
مـــا يــعــنــي أن »مـــســـار أســتــانــا« بــات 
فـــي الـــوقـــت الـــراهـــن - وحــتــى إيــجــاد 
المــســار   -  لمشكلة »الــدســتــوريــة« 

ّ
حـــل

ــة،  ــوريــ ــســ  الأزمـــــــــة الــ
ّ

ــد لــــحــــل ــيــ ــوحــ الــ
الأمـــر الـــذي يــزيــد بــــدوره مــن أهمّية 
هــــــذه الــــقــــمّــــة. وبـــــالإجـــــمـــــال، تــشــيــر 
جــمــيــع الـــظـــروف الـــتـــي ســبــقــت لــقــاء 
 
ً
ــيــــكــــون كـــفـــيـــا طـــــهـــــران إلـــــــى أنـــــــه ســ

والــحــدّ  الــســيــاســي،  الــعــمــل  بتعميق 
ــن الـــعـــمـــل الـــعـــســـكـــري الــــــذي نــجــح  مــ
 في تجميده 

ً
أطراف »أستانا« أصا

ــلــهــا بــعــض 
ّ
ــنـــوات عــــديــــدة، تــخــل ــسـ لـ

الــتــصــعــيــد، الـــذي يــجــيء الــلــقــاء لمنع 
تفاقمه.

ــاء(  ــ ــعـ ــ الـــتـــالـــي لـــلـــقـــمّـــة )صــــبــــاح الأربـ
اع على نتائج 

ّ
نظيره الإيراني، لاط

اللقاء.
الــافــت فــي الــلــقــاء الــــذي تستضيفه 
ــنـــي وغـــيـــر  ــلـ ــعـ ــــق الـ ــــوافـ ــتـ ــ ــران، الـ طــــــهــــ

ــثــــاث عــلــى  المـــســـتـــجـــدّ بــــن الـــــــدول الــ
رفض الوجود الأميركي في سوريا، 
ل أرضــيّــة مشتركة يمكن 

ّ
والــذي يمث

ئ لعودة الانفتاح السوري - 
ّ
أن توط

التركي، على الرغم من وجود شروط 

الــكــردســتــانــي« المــحــظــور فــي تركيا، 
ــهــم أنــقــرة حـــزب »الاتــحــاد 

ّ
والــــذي تــت

على  يسيطر  الــــذي  الــديــمــوقــراطــي« 
»قــســد«، بأنه امــتــداد لــه، مــع مــا لهذا 
 مـــن أهــمــيــة كــبــيــرة فـــي تعزيز 

ّ
المـــلـــف

حظوظ إردوغان، كونه يمسّ الشعور 
الــقــومــي الــتــركــي بــشــكــل مــبــاشــر. في 
المــقــابــل، يــحــمــل الــرئــيــســان الــروســي 
والإيــرانــي أجــنــدة واضــحــة يمكن أن 
إلى  الانـــزلاق  تمنع  لتفاهمات  تمهّد 
مـــواجـــهـــات عــســكــريــة مـــبـــاشـــرة بــن 
ــن الــتــركــي والـــســـوري، الــذي 

َ
الــجــيــش

ـــف حـــضـــوره أخـــيـــراً فـــي الــشــمــال. 
ّ
كـــث

ــوتــــن، الــــــذي ســيــلــتــقــي  ــيـــطـــرح بــ وسـ
إردوغـــــان لــلــمــرّة الأولــــى مــنــذ انـــدلاع 
الحرب في أوكرانيا، خطوطاً عريضة 
الــتــي تــرغــب موسكو  المــرحــلــة  لشكل 
في ترسيخها في سوريا، التي تصرّ 
موسكو على أنها انتقلت من مرحلة 
إلى  العسكرية  والمــواجــهــات  الــحــرب 
مــرحــلــة الــتــوافــقــات الــســيــاســيــة التي 
تسمح بــإعــادة الإعــمــار. ومــن جهته، 
باب  لفتح  مــبــادرة  رئيسي  سيطرح 
التواصل بن دمشق وأنقرة، بعد أن 
ن 

َ
حصلت طهران على دعم العاصمت

لــهــذه الــجــهــود، خـــال الـــزيـــارة الــتــي 
ــر الــخــارجــيــة الإيـــرانـــي،  أجـــراهـــا وزيــ
قبل  لهما  اللهيان،  أمير عبد  حسن 
عات 

ّ
نحو أسبوعن. وعليه، ثمّة توق

الانتقال  أمــام  الباب  القمّة  فتح 
َ
ت بأن 

التفاهمات،  تلك  تنفيذ  إلــى  الفعلي 
ــر بــه ربّــمــا ســفــر وزيــر  وهـــو مــا يُــفــسَّ
المــقــداد،  فيصل  الــســوري،  الخارجية 
إلى طهران، حيث سيلتقي في اليوم 
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التوافق العلني حول 

رفض الوجود الأميركي 

ل أرضية 
ّ

في سوريا يشك

مشتركة يمكن أن 

د لعودة الانفتاح 
ّ

تمه

السوري - التركي

ل:
ّ

سوريا حاضراً أو

نحو استقرار مديد؟

سيكون بإمكان أنقرة أن ترتاح من »خطر الأكراد« عبر سيطرة الجيش 

ى من مناطق حدودية مع تركيا )أ ف ب(
ّ

السوري على ما تبق
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على الغلاف

ما بين الشرق والغرب...

تركيا التائهة في تموضعها 

ة، 
ّ

 قضي
ّ
اً بأي

ّ
لا يبدو إردوغان معني

مهما علا شأنها، خلا تأثيرها من 

عدمه على معركته الرئاسية

يحاول إردوغان الظهور بأنه يمكن أن يكون جزءاً من معادلة 

 من روسيا وإيران )أ ف ب(
ّ

المحاور الإقليمية مع كل

ــة جــــــاءت  ــ ــيــ ــ ــــامــ الــــجــــمــــهــــوريــــة الإســ
السعودية  دعــت  إذ  ومــرنــة،  معتدلة 
ــر  ــ ــلـــى لــــســــان ولـــــــيّ عـــهـــدهـــا، ووزيــ عـ
خــارجــيــتــهــا فيصل بــن فـــرحـــان، إلــى 
ــارة«،  ــ ــجـ ــ ــة الـ ــ ــدولــ ــ ــفــــاوض مــــع »الــ ــتــ الــ
ــل مطلباً إيــرانــيــاً 

ّ
وهـــو مــا لــطــالمــا مــث

المجتمعن  عن  صدر 
َ
ت لم  كما  بحتاً. 

باستخدام  الــتــهــديــد  إلـــى  ــارة  إشــ أيّ 
القوّة لفرض شروط الاتفاق النووي. 
أمّــــا مــوقــف المــســتــشــار الــدبــلــومــاســي 
ــــور قـــرقـــاش،  ــــي، أنـ ــاراتـ ــ لــلــرئــيــس الإمـ
فـــكـــان أكـــثـــر وضـــوحـــاً لــجــهــة تعين 
ــران، ورفــض  ــ ســفــيــر إمـــاراتـــي لـــدى إيـ
أبــو ظبي الــدخــول في أيّ حلفٍ ضدّ 
ــقــدّم 

َ
طـــهـــران. وإذا أضــيــفــت إلـــى مــا ت

المــعــتــدلــة الأخـــــرى لسلطنة  المـــواقـــف 
عُـــمـــان والـــكـــويـــت وقـــطـــر، فــلــيــس مِــن 
أيّ حلف مُواجه  معنى للحديث عن 
لإيران. ويبقى أن إسرائيل أعجز مِن 
 حرباً بمفردها ضدّ الأخيرة، 

ّ
شن

َ
أن ت

ــابـــات  ــتـــخـ خـــصـــوصـــاً أنــــهــــا أمــــــــام انـ
نــيــابــيــة قــريــبــة تــمــنــع عــلــيــهــا الإقــــدام 

على مغامرة غير مضمونة النتائج. 
 الاحـــــتـــــال، فــــي هـــذه 

َ
ويـــكـــفـــي كــــيــــان

أوّل خطوة  أن يحصل على  المرحلة، 
أنه  ليعتبر  علنيّة،  سعودية  تطبيع 
 فــي الــصــراع مــع العرب، 

ً
كسب جــولــة

.
ً
ة أصا

ّ
وتفكيك جبهتهم المنحل

فــي الــعــالــم، حــيــث إســرائــيــل ومــنــابــع 
الــنــفــط والــــغــــاز الــطــبــيــعــي والمــــمــــرّات 
يأتِ  لم  كما  الحيوية.  الاستراتيجية 
أكثر من   بعد 

ّ
إلا المنطقة،  إلــى  بايدن 

إلى  سنة ونصف سنة على وصوله 
الــبــيــت الأبـــيـــض، وهــــذه مــــدّة طويلة 
أميركي.  لرئيس  معتادة  وغير  جــداً 
ولـــولا الــحــرب فــي أوكــرانــيــا وظــهــور 
ــا 

ََ
أزمـــة طــاقــة على مستوى الــعــالــم، لم

أقــــدم الـــرجـــل عــلــى تــلــك الــخــطــوة في 
التوقيت الحالي.

الـــرئـــيـــس  يــــجــــد  لـــــم  أيّ حــــــــال،  عــــلــــى 
ــي مـــبـــتـــغـــاه بــــعــــد حـــصـــول  ــ ــركـ ــ ــيـ ــ الأمـ
ــيّ الــعــهــد  ــ ــة الـــطـــاقـــة. حــتــى إن ولـ ــ أزمـ
السعودي محمد بن سلمان، ورئيس 
ــد،  دولــــــــة الإمـــــــــــــارات مـــحـــمـــد بـــــن زايـــــ
أرســا إشـــارات علنيّة حــول الحرص 
على مــواصــلــة الــعــاقــات الــجــيّــدة مع 
ــدم الاصـــطـــفـــاف ضـــدّهـــا.  ــ ــا وعـ ــيـ روسـ
 هذا سرّع زيارة بايدن والانقاب 

ّ
كل

بإبقاء  السابقة  مــواقــفــه  جميع  على 
خلفيّة  على  منبوذاً  بلداً  السعودية 
قــضــيــة جـــمـــال خــاشــقــجــي. ولــــم تـــأتِ 
قِــمَــم السعودية، حـــادّة تجاه  قـــرارات 
ــربٍ مــن  ــحــ إيـــــــــران، فــيــمــا الـــتـــهـــويـــل بــ
وغير  فيه  غاً 

َ
مبال كــان  هناك  أو  هنا 

واقعيّ. فالاتفاق النووي بن طهران 
وواشنطن كان ناجزاً يَنتظر التوقيع، 
لو لم تنفجر الحرب الأوكرانية، ولو 
ح 

ْ
 فــي عــدم من

ً
ــبــدِ موسكو رغــبــة

ُ
لــم ت

واشــنــطــن صـــكّ بــــراءة الاتـــفـــاق، حتى 
ــات المــتــحــدة  ــقـــوّي مـــوقـــف الــــولايــ لا تـ
الأخيرة  ظهر 

َ
ت ولا  لروسيا،  المعادي 

كــمــا لــو أنــهــا وحــيــدة فــي حــربــهــا مع 
الــغــرب. لــذا، لم تكن الغاية من زيــارة 
بـــايـــدن، الــتــحــريــض عــلــى إيــــــران، بل 
إن مـــواقـــف الـــــدول الــخــلــيــجــيــة تــجــاه 

تبقى المسألة واضحة جداً؛ لم يذهب 
 عينه 

ّ
 لأن

ّ
الــســعــوديــة إلا إلـــى  بــايــدن 

عــلــى تـــداعـــيـــات الـــحـــرب مـــع روســيــا 
ــلــــى الـــصـــعـــيـــد الاقــــــتــــــصــــــادي، ولا  عــ
ســيــمــا الـــطـــاقـــة. ولا يــمــكــن الـــقـــول إن 
الرئيس الأميركي حصل على مراده 
السعودي  الإنــتــاج  فــزيــادة  بالكامل. 
ــدّ الأقـــصـــى،  ــــرب الــــحــ لــيــســت حـــتـــى قـ
وســـيُـــعـــمـــل بـــهـــا لمــــــدّة شـــهـــريـــن، وقـــد 
تــكــون قــابــلــة لــلــتــمــديــد. لــكــن كــمّــيــات 
ي 

ّ
الإنتاج الإضافية لا يمكن أن تغط

الـــنـــقـــص الــــاحــــق فــــي الاقــــتــــصــــادات 
ــة، وخــصــوصــاً مـــع اقــتــراب  ــيــ الأوروبــ
ــي الــخــريــف والــشــتــاء. 

َ
ــــول فــصــل وصـ

في المعادلة العلنية، ربح ابن سلمان 
جــولــة ضـــدّ بــايــدن الــــذي تـــراجَـــع عن 
ــده بـــعـــدم الاجـــتـــمـــاع بـــه مــنــفــرداً،  ــ وعـ
الرسمي  الاجتماع  إنــه عقد معه  بــل 
الرئيس. كما ربح وليّ العهد اعتراف 
الرئيس الأميركي به ملكاً مستقبليّاً، 
ــا كــان  فيما كــســب الأخــيــر بعضاً مــمَّ
الظروف  إن  القول  فيه. ويمكن  يأمل 

الــحــالــيــة عــلــى الــصــعــيــد الإقــلــيــمــي، 
تميل أكــثــر مــن أيّ وقـــت مــضــى، إلــى 
مــرحــلــة مــن »اســتــراحــة مـــحـــارب« قد 

تمتدّ لأشهر طويلة.
م، يــبــدو أن قــمّــة طــهــران  إزاء مــا تـــقـــدَّ
قــد انتهت قبل أن تــبــدأ، بعدما أريــدَ 
لــهــا أن تــكــون المــقــابــل لــقِــمــم بــايــدن، 
ــرار بــالــقــرار  ــقـ عـــن طــريــق مــواجــهــة الـ
والتهويل  بالاستعداد  والاســتــعــداد 
ــة الإيـــجـــابـــيـــة  ــ ــالـ ــ ــــرسـ بـــالـــتـــهـــويـــل والـ
يجب  ذلــك،  مــع  الإيجابية.  بالرسالة 

محمد نور الدين

سيكون المشهد خادعاً، اليوم، عندما 
ــوضــع قــمّــة طــهــران فــي مــقــابــل قِــمَــم 

ُ
ت

ــكّ فــي أن جــولــة الــرئــيــس  جــــدة. لا شـ
الأمــيــركــي جــو بـــايـــدن، الــتــي شملت 
ــة،  ــوديــ ــعــ ــســ ــــل والــ ــيـ ــ ــرائـ ــ  مـــــن إسـ

ً ّ
كــــــــا

أضــافــت جــرحــاً آخـــر أثــخــن القضيّة 
ــــال تــوســيــع  الــفــلــســطــيــنــيــة، مــــن خــ
ــــورة أكـــثـــر  ــــصـ الـــتـــطـــبـــيـــع لـــيـــشـــمـــل، بـ
عــانــيــة، المــمــلــكــة الــســعــوديــة، الــقــوّة 
الأكـــبـــر والأبـــــرز فـــي الــعــالــم الــعــربــي. 
ــإن الـــنـــتـــائـــج -  ــدّم، فـــ ـــــقـــ

َ
ــا ت بـــخـــاف مــ

 - لا تتيح الذهاب 
ّ

نة على الأقــل
َ
المعل

ــذا،  ـــعـــات. وعـــلـــى هـ
ّ
بــعــيــداً فـــي الـــتـــوق

ــران، بما  ــهــ ــمّـــة طــ يــمــكــن الـــقـــول إن قـ
ـــن 

َ
ــــن المـــعـــاديـــت ـ

َ
ــوّت ــ ــقـ ــ ــاء الـ ــقــ ــتــ ــــي الــ هـ

للسياسات الغربية: إيران وروسيا، 
لن تجترح أكثر من محاولة تحصن 
محور المقاومة ومنع اختراقه، فيما 
تبقى تركيا ذلك الاعب الذي لا يزال 
لــم يجده حتى الآن،  يبحث عــن دور 
وهـــو مــا يضيف غــمــوضــاً أكــبــر إلــى 
مستقبل الرئيس التركي رجب طيب 
ــدَمــاً ثابتة 

َ
إردوغــــان، الــذي لــم يَجد ق

 
ً
ــدة ــ فــــي المــعــســكــر الـــغـــربـــي، ولا واحــ
موثوقاً بها في المعسكر الشرقي. كان 
عة، 

ّ
المتوق طهران  قمّة  لنتائج  يمكن 

لــــــولا الـــنـــتـــائـــج  ــكــــون مــخــتــلــفــة  أن تــ
المــتــواضــعــة لــجــولــة بـــايـــدن، الـــذي لم 
ــاً عــنــدمــا قـــال إن الــولايــات 

ّ
يــكــن مــحــق

ــت عــن »الــخــطــأ« الــذي 
ّ
المــتــحــدة تــخــل

قــام بــه دونــالــد تــرامــب بــتــرك الشرق 
 إلـــى 

ً
ــرة ــاشــ ــبــ ــاب مــ ــذهــــ الأوســــــــط والــــ

مواجهة مع الصن في شــرق آسيا؛ 
فواشنطن لم ولن تترك )بشكل كامل 
ــمّ مــنــطــقــة حــيــويــة لها  ــ ونـــهـــائـــي( أهـ

ــسَــــن  ــيــ ــار تــــصــــريــــحــــات الــــرئــ ــ ــظـ ــ ــتـ ــ انـ
بوتن،  وفاديمير  رئيسي،  إبراهيم 
لمــعــرفــة المـــدى الـــذي ســيــذهــبــان إلــيــه، 
 

ّ
ــع بــأنــهــمــا ســيــؤكــدان حــق

ّ
مـــع الــتــوق

الـــدفـــاع عــن الــنــفــس مــن دون الإقــــدام 
على أيّ مغامرة مجانية. أمّا مشاركة 
الرئيس التركي في القمّة، فهي لزوم 
»عدّة الشغل« الإردوغانية، بعدما لم 
مــا كان  الأطلسية  مــدريــد  قمّة  عطه 

ُ
ت

أميركية على  مــوافــقــة  يــأمــل فيه مــن 
عــمــلــيــة عــســكــريــة تــركــيــة فـــي شــمــال 

إقامة  الموافقة على  أو حتى  سوريا، 
»مــنــاطــق آمــنــة« لــاجــئــن الــســوريــن 
 عن استمرار 

ً
في تلك المناطق، فضا

الــــخــــاف الـــتـــركـــي - الأمـــيـــركـــي عــلــى 
»وحدات حماية  احتضان واشنطن لـ
 هــذا خلق لدى 

ّ
الشعب« الكردية. كــل

إردوغان إحباطاً يحاول أن يعوّضه 
من خال الظهور بأنه يمكن أن يكون 
الإقليمية  المــحــاور  مــن معادلة  جـــزءاً 
 من روسيا وإيران، ومن خال 

ّ
مع كل

السعي للحصول على ضوء أخضر 
للقيام  ن 

َ
الأخيرت أو جزئي من  ي 

ّ
كل

بعملية عــســكــريــة - ولـــو مـــحـــدودة - 
في بعض الشمال السوري، حيث لا 

توجد قوات أميركية ولا روسية.
ويـــبـــدو إردوغـــــــان بــحــاجــة إلــــى مثل 
هــــذه الــعــمــلــيــات مـــن وقــــت إلــــى آخــر 
»بــطــل قــومــي«،  لــتــحــصــن وضــعــه كـــ
ــات  ــ ــابـ ــ ــخـ ــ ــتـ ــ ــة الانـ ــ ــيّـ ــ ــشـ ــ ــاً عـ ــ ــــوصـ ــــصـ خـ
التي لا  فــي حــزيــران 2023  الرئاسية 
أنها  ظهر 

ُ
ت الـــرأي  استطاعات  تــزال 

فــي مصلحته. وسيحاول  تــكــون  لــن 
الــرئــيــس الــتــركــي اســتــحــصــال شــيء 
مــا فــي ســـوريـــا، كــمــا الــحــصــول على 
الطبيعي  والــغــاز  النفط  مــن  كــمّــيــات 
إيـــران وروســيــا بأسعار مقبولة  مــن 
ف من ارتفاع الأسعار الجنوني 

ّ
تخف

في تركيا على الشعب الذي وضعته 
ــه الــشــعــب  ــ دراســــــــات غـــربـــيـــة عـــلـــى أنـ
الأكـــثـــر غضباً  أوّلًا(  )لــبــنــان  الــثــانــي 
في العالم. ولا يبدو إردوغــان معنيّاً 
بأيّ قضيّة أخرى، مهما عا شأنها، 
خا تأثيرها من عدمه على معركته 
ــا فــــــرض عــلــيــه  ــ ــة، وهــــــو مـ الــــرئــــاســــيــ
المــثــمــرة حتى الآن،  المــصــالــحــات غير 
مع إسرائيل والسعودية والإمــارات. 
وفي المقابل، لا يبدو أن إيران وروسيا 
تميان إلى وصول رئيس جديد آخر 
غير إردوغان، إلى السلطة. ومن هنا، 
ربّــمــا ينجح الأخــيــر، ولــو بعد حن، 
فـــي الــحــصــول عــلــى بــعــض المــكــاســب 
مــن »مــســار أســتــانــا« الــثــاثــي، الــذي 
دة على وحدة  أثبت أن بياناته المشدِّ
الأراضي السورية، ليست سوى حبر 
راً لهذا المسار  على ورق. وإذا كان مقدَّ
ـــن إخـــفـــاقـــاتـــه،  أن يـــخـــرج بـــالـــفـــعـــل مـ
الحكومة  إضــافــة  فــإن  يتواصل،  وأن 
السورية كطرف رابع فيه، هي خطوة 

لا مناص منها.

وليد شرارة

تفاعُل الصراع الدولي المحتدِم في أوكرانيا بين الولايات المتحدة وحلفائها الغربيين من 
جهة، وروسيا من جهة أخرى، مع المواجهة المتصاعدة في المنطقة بين محور المقاومة، 
وفي القلب منه إيــران، والكيان الصهيوني، سيفضي إلى تدهور حتمي في علاقات 
. أظهرت الزيارة الفاشلة للرئيس الأميركي، جو بايدن، 

ً
 أو عاجلا

ً
الأخير بروسيا، آجلا

في  ى 
ّ
تجل والـــذي  الخليجيين،  حلفائها  على  واشــنــطــن  نــفــوذ  تــراجــع  مــدى  للمنطقة، 

ر هامشاً 
ّ
عجزها عن إلزامهم بأجندتها العالمية والإقليمية. السياق الدولي المستجدّ وف

حُل العلاقات 
َ
للاستقلالية والمناورة، لم تتردّد الدول الخليجية في توظيفه، فيما لم ت

المتنامية  بالشراكات  كها  تمسُّ دون  واشنطن،  وبــين  بينها  التاريخية  الاستراتيجية 
مع موسكو وبكين، والتي حرص بايدن على الإشارة إليها خلال زيارته، عندما أكد 
المنافسان الاستراتيجيان. ما  ه 

ّ
الشرق الأوســط يستغل لن تترك فراغاً في  بــلاده  أن 

تستطيعه الدول الخليجية، لا تقوى عليه إسرائيل بسبب الطبيعة العضوية لصلتها، 
إعلان  على  بايدن  حــرْص  والــغــرب.  المتحدة  بالولايات  العالمية،  الصهيونية  والحركة 
الحفاوة  وكــذلــك  الكيان،  إلــى  عند وصــولــه  يهودياً«  ليس  أنــه  رغــم  على  »صهيونيّته، 
الحميمية التي عبّر عنها إيمانويل ماكرون لدى استقباله رئيس الوزراء الصهيوني، 
يائير لابيد، في باريس، تشي بالكثير عن حقيقة »الحبل السُرّي« الذي يربط الكيان 

خبه السياسية.
ُ
بقادة الغرب وقطاعات معتبرة من ن

الغربي ضــدّ روســيــا، مع   المعسكر 
ّ

أن تقف في صــف  
ّ

إلا إذاً، ليس بإمكان إسرائيل 
الدولية  الــقــوى  مــوازيــن  تداعيات على  مــن  ومــا سينجم عنها  الــحــرب معها،  استعار 
الكيان ومحور  الهجينة بــين  ارتــفــاع حـــدّة تلك  الــحــرب، مــع  الإجــمــالــيــة. تتضافر هــذه 
المقاومة، وسعيه إلى الحصول على دعم أميركي وغربي أكبر نتيجة لها، وهو ما عبّر 
د الأوّل بموجبه بمساندة إسرائيل  عه بايدن ولابيد، وتعهَّ

ّ
عنه »إعلان القدس« الذي وق

ضدّ إيران. هذا التضافر هو عامل إضافي سيدفع إسرائيل إلى الانضمام علناً إلى 
المعسكر المذكور. ولا شكّ في أن روسيا، التي وجّهت أكثر من رسالة تحذيرية إلى 
ع أنشطة »الوكالة اليهودية« على أراضيها، وما 

ْ
إسرائيل في الآونة الأخيرة، وبينها من

تحدّث عنه رئيس مجلس الأمن القومي الأميركي عن عزمها على شراء مئات المسيّرات 
حكم مواقف طهران، وهي ستتعامل معها 

َ
الإيرانية، مدركة في الواقع للاعتبارات التي ت

بناءً عليها وعلى أولويّاتها الاستراتيجية الراهنة، التي تفرض الانتقال إلى مستوى 
أعلى من الشراكة مع إيران. مجيء بوتين إلى طهران بضعة أيّام بعد قدوم بايدن إلى 
الــولايــات المتحدة، بمعزل عن  المنطقة، ومــا سبقه من كــلام عن إقامة أحــلاف بقيادة 

النتائج، هو أمر بالغ الدلالة على المستويَين السياسي والرمزي.
مفاعيل السياق الدولي والإقليمي الراهن على مسار العلاقات الروسية - الإسرائيلية 
تشبه إلى حدٍّ كبير تلك التي حكمت تطوّر العلاقات السوفياتية - الإسرائيلية في بداية 
خمسينيات القرن الماضي، على رغم الاختلافات والتمايزات بين روسيا اليوم والاتحاد 
التاريخية. لا يمكن  المراحل   مرحلة من هذه 

ّ
السابق، وخصوصيات كل السوفياتي 

وانحياز  الباردة  الحرب  بداية  عن  الإسرائيلية   - السوفياتية  العلاقات  تدهور  فصْل 
إسرائيل إلى المعسكر الغربي، على الرغم من الدعم الكبير السياسي والعسكري الذي 
ر الوطني العربية  قدّمه السوفيات لها في حرب 1948، من جهة، وصعود حركة التحرُّ
الغربي، من  الاستعمار  الخمسينيات في مواجهة  بداية  الناصرية في  بقيادة مصر 
ه من قِبَل المعسكر 

ّ
جهة أخرى. وللالتفاف على استراتيجية الاحتواء المعتمَدة في حق

الغربي، والتي كانت أوروبا إحدى ساحاتها الرئيسة، قرّر الاتحاد السوفياتي التحالف 
بت على هذا 

ّ
مع حركات التحرّر في بلدان الجنوب، وبينها بلدان العالم العربي. وترت

التحالف مساندة موسكو للدول العربية ضدّ العدوان الصهيوني، المدعوم من القوى 
الغربية.

 روســـيـــا بــعــد انــهــيــار الاتـــحـــاد الــســوفــيــاتــي، 
ّ

اســتــمــرّت اســتــراتــيــجــيــة الاحـــتـــواء بــحــق
 
ً
»الناتو« شرقاً على دفعات، وصــولا ت من خــلال الإصــرار على توسيع حلف 

ّ
وتجل

الاستراتيجية. شهدت  لهذه  مباشر  نتاج  هي  الراهنة  أوكرانيا  حــرب  حــدودهــا.  إلــى 
ين المشار إليهما، قد يكون أهمّها 

َ
الظروف الدولية تغييرات بنيوية عميقة بين المرحلت

تراجع الهيمنة الغربية السياسية والعسكرية والاقتصادية على العالم، وبروز أقطاب 
بــل ازداد رســوخــاً وقــوّة،  لــم يتغيّر جــوهــريّــاً،  غير غربيين منافسين لها. غير أن مــا 
بين  التحالف  مرحلة  من  العلاقة  هذه  انتقلت  الغربي.  بالمعسكر  إسرائيل  هو علاقة 
إلى  الصهيوني،  الكيان  وهــي  لها،  رديفة  عسكرية  وقلعة  مسيطرة،  إمبريالية  قــوى 
مرحلة الترابط العضوي السياسي والعسكري والاقتصادي والعلمي - التكنولوجي، 
خب السياسية 

ُ
المستند إلى التماهي الثقافي - الأيديولوجي بين قسم عريض من الن

الأمر  هذا  أدّى  وقد  الصهيونية.  والحركة  إسرائيل  مع  والمعارضة،  الحاكمة  الغربية، 
التي تضمّ  الصهيونية،  اللوبيات  إلى تعاظم نفوذ وتأثير  الماضية  الثلاثة  العقود  في 
ائتلافاً من القوى اليهودية وغير اليهودية، في داخل المؤسسات السياسية والعسكرية 
والإعلامية الغربية وتحوّلها من كونها جماعات ضغط إلى مكوّن داخلي من مكوّنات 
لا  المثال  سبيل  على  بصهيونيته،  الأميركي  الرئيس  ر 

ُ
تفاخ السائد.  الغربي  النظام 

الحصر، في بداية زيارة للمنطقة وليس إلى الكيان وحده، حتى ولو كان مدفوعاً، من 
بين اعتبارات أخرى، إضافة إلى قناعاته طبعاً، بحسابات انتخابية أميركية داخلية، 
يعكس إدراكه لقوّة المكوّن الصهيوني في داخل النظام الأميركي. إصرار ماكرون على 
 عنه 

ً
مساواة مناهضة الصهيونية باللاسامية واعترافه، في الخطاب الذي ألقاه نيابة

رئيس الوزراء الفرنسي السابق، قبل الانتخابات الرئاسية الأخيرة، بالقدس عاصمة 
لإسرائيل، يعكسان قناعة وإدراكاً مشابهَين. الطبيعة العضوية للتحالف الإسرائيلي 
ي عن رهانها على كسْب ودّ إسرائيل، كما فعل 

ّ
- الغربي ستفرض على روسيا التخل

الاتحاد السوفياتي في بداية الصراع العربي - الصهيوني، والانتقال إلى التحالف مع 
الغربية، وهو في  الهيمنة  التصدّي لسياسات  تتقاطع معه مصالحها فعلياً في  مَن 

منطقتنا محور المقاومة.

مقالة

روسيا - إسرائيل:

الانفكاك آتٍ... حتماً



اد
ّ

رى جي
ُ

بغداد - س

أدّت الموجات المتلاحقة من التسريبات 
المــنــســوبــة إلــــى رئـــيـــس »ائـــتـــلاف دولـــة 
القانون«، نوري المالكي، والتي يهاجم 
فــيــهــا شــخــصــيــات عـــراقـــيـــة أســـاســـيـــة، 
الــصــدري«، مقتدى  مثل زعيم »الــتــيــار 
الديموقراطي  »الحزب  وزعيم  الصدر، 
ــعـــود بـــــارزانـــــي،  ــانــــي«، مـــسـ ــتــ ــردســ ــكــ الــ
ــلــــس الــــــــنــــــــواب، مــحــمــد  ورئــــــيــــــس مــــجــ
الـــحـــلـــبـــوســـي، وغــــيــــرهــــم، إلــــــى إثــــــارة 
ــي الــــعــــراق، عــلــى الــرغــم  حــســاســيــات فـ
إليه،  عــائــدة  تكون  أن  المالكي  ي 

ْ
نف مــن 

ــا إلــــــى عـــمـــلـــيـــة تـــزويـــر  ــ ــاهــ ــ ــ ــه إيّ ــبــ ــسْــ ونــ
لصوته، وعــلــى الــرغــم كــذلــك مــن سعْي 
الأطـــــــراف المــعــنــيّــة إلــــى الــتــخــفــيــف من 
مــا  أن   

ّ
إل لــلــفــتــنــة«.  ـــبـــا 

ُّ
»تـــجـــن آثــــارهــــا 

يــحــدث يــعــكــس بــوضــوح حــجــم المـــأزق 
الذي سيقود إليه ترشيح المالكي؛ أوّلً 
المضمر،  وإن  حــولــه،  النــقــســام  بسبب 
داخـــــــل »الإطــــــــــار الـــتـــنـــســـيـــقـــي« نــفــســه؛ 
وثانيا باعتباره - بالتسريبات أو من 
ــحــا اســتــفــزازيــا للصدر 

ّ
دونـــهـــا - مــرش

الــــــذي قــــد يـــعـــجّـــل مــــجــــيءُ المـــالـــكـــي فــي 
ــارع، بــعــد أن  ــشــ ــى الــ ــزول أنــــصــــاره إلــ ــ نـ
ع هذا، 

ّ
المتوق ربط كثيرون بين تحرّكه 

وبين تشكيل الحكومة، فكيف إذا كانت 
الأســاســي؟؛  غريمه  بــرئــاســة  الحكومة 
وثالثا لأن اسم المالكي يرتبط بالفترة 
الــــتــــي صـــعـــد فـــيـــهـــا تــنــظــيــم »داعـــــــش« 
ــراق، وفـــشـــل الــجــيــش والـــقـــوى  ــعــ فـــي الــ
ــع هـــذا الــصــعــود، حيث 

ْ
الأمــنــيــة فــي مــن

ــزءاً مــن المــســؤولــيــة عن  حُــمّــل الــرجــل جـ
ذلك، كونه كان رئيسا للوزراء في تلك 

الفترة. 
ــكـــي فــي  ــالـ ـــســـب إلـــــى المـ

ُ
ــا ن ومـــــن بــــين مــ

مقطع نشره السبت الماضي الصحافي 
العراقي، علي فاضل، أن »المرحلة المقبلة 
هي مرحلة قتال، وأن الصدر يريد الدم 
كما يتحدّث هو بذلك، وأخبرْت رئيس 
ــي ل أثق 

ّ
الــوزراء مصطفى الكاظمي أن

 واحد سيدافع 
ّ

بالجيش والشرطة، وكل
عن نفسه، وأنا سأدافع عن نفسي وأنا 
أعــمــل لــهــا ولــديــنــا دبـــابـــات ومــدرعــات 
ومُسيّرات. وأول عشيرة استعدت لذلك 
هي عشيرة بني مالك التي ستعلن في 

الــبــصــرة وبــغــداد  فــي  مؤتمر صحافي 
أنه في حال التحرّش به )أي بالمالكي( 
ل«. كما يُنقل في المقطع 

ّ
فإننا سنتدخ

المــــذكــــور عـــن رئـــيـــس الــــــــوزراء الأســبــق 
قـــولـــه إن »الـــــعـــــراق مــقــبــل عـــلـــى حـــرب 
 في حال 

ّ
طاحنة ل يَخرج منها أحد، إل

ــارزانــــي،  ــقـــاط مـــشـــروع الــــصــــدر، وبــ إسـ
ــــهــــامــــه بــــارزانــــي 

ّ
ــلــــبــــوســــي«، وات والــــحــ

»ضـــــرب الـــشـــيـــعـــة« عـــبـــر احـــتـــضـــان  بــــــ
ــتـــراق الــوضــع الشيعي  ـــة«، واخـ

ّ
»الـــســـن

تفاخره  عن   
ً
الصدر، فضلا باستخدام 

الــشــعــبــي«  »الـــحـــشـــد  أراد جـــعـــل  ــه  ــأنـ بـ
ــرانــــي.  ــثــــوري الإيــ مــشــابــهــا لــلــحــرس الــ
بناءً عليه، ففي حال استمرّ المالكي في 
الــوزراء،  لرئاسة  ح 

ّ
الترش نيّته  إشهار 

وهو يفعل، كما سبق لبعض معاونيه 
ــه، فإنه 

ّ
أن أكـــدوا، باعتبار هــذا مــن حــق

ـــــــرص »الإطـــــــار 
ُ
ــلـــى ف ـــر ســـلـــبـــا عـ

ّ
ســـيـــؤث

لتشكيل   
ً
أصـــلا الضعيفة  التنسيقي« 

في  الأوراق  خــلــط  حــكــومــة، وســيــعــيــد 
جاه إجراء انتخابات نيابية جديدة، 

ّ
ات

ـــمـــا بعد 
ّ
يــبــدو الـــصـــدر راغـــبـــا فــيــهــا، إن

إثــــبــــات عـــجـــز خـــصـــومـــه الــســيــاســيــين 
عن تشكيل حكومة جــديــدة. ولــذا، فإن 
ــار« تــبــدو فــي مــوقــف حــرج،  قــوى »الإطــ
، ما دفع برئيس »تيار قوى 

ً
وهذا، مثلا

الدولة«، عمار الحكيم، الــذي نــال، مثل 
المالكي، حصّة وازنة من النواب البدلء 
إلــى إعــلان  »الــصــدريــين« المستقيلين،  لـــ

عدم مشاركته في الحكومة. 
وفــــــي هــــــذا الإطـــــــــــار، يــــعــــرب الـــقـــيـــادي 
فــــي »ائــــتــــلاف دولــــــة الــــقــــانــــون«، وائــــل 
الـــركـــابـــي، فـــي حــديــث إلـــى »الأخـــبـــار«، 

ــأن الـــتـــســـريـــبـــات الــتــي  ــ عــــن اعـــتـــقـــاده بـ
قِــبَــل السيد  ــفــيــت بشكل رســمــي مــن 

ُ
»ن

)...( تقف خلفها أطراف  المالكي  نــوري 
ــة وفــتــنــة  ــ ــــحــــاول خـــلـــق أزمــ

ُ
خـــارجـــيـــة ت

 مــــحــــاولت جــعــل 
ّ

ــل ــ داخـــلـــيّـــتـــين، لأن كـ
الموقف الشيعي - الشيعي في حالة من 
القتتال الداخلي، فشلت نتيجة حكمة 
 الأطــراف الشيعية، ســواء الصدرية 

ّ
كل

في  الآن  فــبــدأوا  التنسيقي،  الإطــــار  أو 
ــهــا تــعــيــد نفس 

ّ
ــذه الــتــســريــبــات لــعــل هــ

الكرّة، أو تزيد من الفجوة بين الأطراف 
»الهدف  أن  الركابي  ويــرى  الشيعية«. 
ربّــمــا كــان محاولة تفكيك الإطـــار بعد 
ــحــوّل 

ُ
تــمــاســكــه، وخــلــق أزمــــة جــديــده ت

الــحــكــومــة«، لفتا  الأنــظــار عــن تشكيل 
إلــــى أن »هـــنـــاك لــجــنــة شــكّــلــتــهــا دولـــة 
ــك الـــتـــســـريـــبـــات  ــلـ الــــقــــانــــون لمـــتـــابـــعـــة تـ
 

ّ
والــلــجــوء إلـــى الــقــضــاء واســتــخــدام كــل

الـــســـبـــل الـــقـــانـــونـــيـــة لــكــشــف مَـــــن يــقــف 
خلفها«. 

ــــي أزمـــــــة الـــتـــســـريـــبـــات هــــــذه فــي  ــأتـ ــ وتـ
التنسيقي«  »الإطـــار  فيه  وقــت يواصل 
ـــح 

ّ
ــى الـــتـــوافـــق عـــلـــى مـــرش ــ مــســاعــيــه إلـ

ح 
ّ

لرئاسة الحكومة، وحسم هوية المرش
لرئاسة الجمهورية، وهو ما صبّ في 
إطــاره الجتماع الــذي انعقد أمــس في 
البرلمان بين الحلبوسي ورؤساء الكتل 
 الــقــوى 

ّ
الــبــرلمــانــيــة، حــيــث جــــرى »حــــث

فــي تفاهماتها  الــكــرديــة على الإســـراع 
في  الجمهورية  رئيس  منصب  لحسم 
أسرع وقت«. وفي هذا السياق، يَعتبر 
»تــيّــار الــفــراتــين«،  نــائــب الأمـــين الــعــام لـــ
ــــث إلــــى  ــديـ ــ ــــي حـ ــــدي، فــ ــاعــ ــ ــســ ــ ــار الــ ــ ــشـ ــ بـ
ــبــــار«، أنـــه »ل شـــيء أمــــام الإطـــار  »الأخــ
ســــوى الــنــجــاح فـــي تــشــكــيــل الــحــكــومــة 
الحكومة، ضمن  إنــجــاح هــذه  ثــمّ  أولً، 
الـــتـــحـــدّي الــــذي وُضــــع فــيــه الإطـــــار من 
ــين، الأول هــو المــهــل الــتــي أعطاها 

َ
طــرف

السيد مقتدى الــصــدر لأكــثــر مــن مــرّة، 
ــرّفــــات رئــــيــــس حــكــومــة  ــانــــي تــــصــ ــثــ والــ
الــتــصــريــف الأعـــمـــال غــيــر المـــســـؤولـــة«، 
ــدّ مـــن أن تــأتــي  مـــشـــدّداً عــلــى أنــــه »ل بــ
على  قــادر  بمنهاج  الجديدة  الحكومة 
بات الشعب، فالرأي العام 

ّ
تحقيق متطل

اليوم ينتظر أيّ فشل من الحكومة كي 
 عليها«. 

ّ
ينقض

1415 العالم

الثلاثاء  19  تموز  2022  العدد  4681الثلاثاء  19  تموز  2022  العدد  4681
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الحسكة - أيهم مرعي 

في وقت يسود لديها تقدير بأن مصير 
العملية العسكرية التركية في الشمال 
لاثية 

ُّ
الـــســـوري ســيــتــقــرّر فــي الــقــمّــة الث

رة في طهران بين رؤساء روسيا 
َ
المنتظ

ــيـــا، بـــــدأت »قـــســـد« رســم  وإيـــــــران وتـــركـ
معالم تحالفات ميدانية جديدة بعيداً 
عـــن الأمــيــركــيــين، تـــوازيـــا مـــع رفــضــهــا، 
ــادرة عــضــو  ــ ــبـ ــ بــشــكــل غـــيـــر مـــبـــاشـــر، مـ
ليندسي  الأمــيــركــي،  الــشــيــوخ  مجلس 
دة  أغـــراهـــام، بخصوص المــنــاطــق المــهــدَّ
اقترح  الأخير  وكــان  التركي.  بالهجوم 
»قــــســــد« مــــن مـــدن  ـــ  لــ

ً
انـــســـحـــابـــا كــــامــــلا

منطقة  وتأسيس  الــحــدودي،  الشريط 
عــازلــة بعمق 5 كــم، مــع منح امتيازات 
اقــتــصــاديــة لــتــركــيــا فـــي تــلــك المــنــطــقــة. 
 أغـــــراهـــــام إلـــــى الــشــمــال 

َ
وتـــلـــت زيـــــــــارة

الــــســــوري، زيـــــــاراتٌ أمــيــركــيــة عسكرية 
لمناطق سيطرة »قسد« في عين العرب 
ــــرحــــت فــــكــــرة عــــودة 

ُ
ومـــنـــبـــج، حـــيـــث ط

جـــزء مــن الــقــواعــد الأمــيــركــيــة إلـــى هــذه 
 شــائــعــات عـــن عـــودة 

ّ
المــنــاطــق، مـــع بـــث

الــقــاعــدة الأمــيــركــيــة إلـــى مــقــرّ »الــفــرقــة 
17« فـــي مــديــنــة الـــرقـــة، وهــــو مـــا نفته 
مصادر أهلية وعسكرية متقاطعة من 

ــهــم ذلــك 
ُ
»الأخـــبـــار«. وف داخـــل المــديــنــة لــــ

الـــتـــحـــرّك الأمـــيـــركـــي عــلــى أنــــه مــحــاولــة 
لإعاقة أيّ تقارب بين »قسد« ودمشق، 
ـــين إلــى 

َ
ـــل الـــطـــرف ول ســيــمــا بــعــد تـــوصُّ

ــــوات إضـــافـــيـــة من  اتـــفـــاق عــلــى نــشــر قــ
ــــوات الـــرديـــفـــة  ــقـ ــ الـــجـــيـــش الــــســــوري والـ
ــــع الــجــيــش  ــلـــى خــــطــــوط الــــتــــمــــاس مـ عـ
ــا اعــتــبــرتــه واشــنــطــن  ــو مـ الـــتـــركـــي، وهــ
تهديداً لتحالفها مع »الإدارة الذاتية«، 
ومحاولة لسحب الورقة الكردية منها، 
خــصــوصــا مـــع تــهــديــد »قـــســـد« بــوقــف 
العمليات الأمنية ضدّ »داعــش«، ورفع 
يدها عن السجون والمخيمات في حال 
وقوع الهجوم التركي. وعبّرت عن تلك 
، مساعِدة وزير الدفاع 

ً
الخشية، صراحة

الأميركي، دانا سترول، بقولها إن »أيّ 
سوريا،  شمال  تركية  عسكرية  عملية 
قــد تـــؤدي إلـــى دفـــع قــســد إلـــى أحــضــان 
خصومنا، روسيا وإيران وسوريا، إذا 

تعرّضت لهذا النوع من الضغط«. 
ومــــــع تــــســــارع الأحــــــــــداث فــــي الـــشـــمـــال 
الـــســـوري، ســرّبــت مــواقــع كــرديــة أنــبــاءً 
ـــي »قــــســــد« تـــوصـــيـــة مــبــاشــرة 

ّ
عــــن تـــلـــق

ــــرورة البـــتـــعـــاد  ــــضـ ــيـــين بـ ــركـ ــيـ مــــن الأمـ
عـــن الــتــنــســيــق الــعــســكــري مـــع الجيش 
ــــين، مــــع الــتــهــديــد  ــيـ ــ ــرانـ ــ الــــســــوري والإيـ
ــاذ إجـــــــــــراءات ضـــــدّهـــــا. ونــقــلــت  ــخــ ــ

ّ
ــات بــ

ل »المجلس 
ّ
وسائل إعلام كردية عن ممث

الوطني الكردي« في كردستان العراق، 
كاوا أزيزي، قوله إن »التحذير الأميركي 
لقسد جاء على خلفية التقارب الكبير 
بينها وبــين الحكومة السورية والــذي 
التطوّرات،  ترعاه روسيا«. وأمــام هذه 
موقفها  إشهار  »قسد«  قيادة  اختارت 
من الحراك الأميركي، من خلال مؤتمر 
صحافي عُقد في مدينة الحسكة، أكد 
خـــلالـــه الـــقـــائـــد الــــعــــام، مــظــلــوم عــبــدي، 
أيّ منطقة،  لــن تنسحب مــن  أن »قــســد 
 على 

ّ
بـــل ســنــقــاوم أيّ عـــــدوان ســيُــشــن

مناطقنا«، لفتا إلى أنه »لم يَعُد لدينا 
مكان ننسحب إليه، بعد تطبيق قواتنا 
لتـــفـــاق ســوتــشــي 2019، والنــســحــاب 
لمــســافــة 30 كــم عــن الـــحـــدود«. والــلافــت 
أن عــــبــــدي وجّـــــــه انــــتــــقــــادات صــريــحــة 
إلــى واشــنــطــن، مقابل الإشــــادة بــالــدور 
الــروســي، وإبــــداء الســتــعــداد للتعاون 

ــــش الــــــســــــوري،  ــيـ ــ ــجـ ــ مــــــع مــــوســــكــــو والـ
ــا أن يـــكـــون حــاســمــا، أو  ــ فـــي مـــوقـــف إمّـ
عهم 

ْ
محاولة لستفزاز الأميركيين ودف

ي 
ْ
خاذ مزيد من الإجـــراءات لثن

ّ
نحو ات

تركيا عن تنفيذ تهديداتها. وفــي هذا 
الرغم  أنــه »على  اعتبر عبدي  السياق، 
الــدولــي  للتحالف  العلني  المــوقــف  مــن 
ــــدوان  عـ أيّ  بـــمـــعـــارضـــة  ــيـــين  ــيـــركـ والأمـ
 أن هذه المواقف 

ّ
تركي على مناطقنا، إل

الــهــجــوم«،  لـــردع  ضعيفة وغــيــر كافية 

مشيراً فــي المقابل إلــى »وجـــود جهود 
ـــف الــتــهــديــدات الــتــركــيــة«، 

ْ
روســـيـــة لـــوق

مضيفا »)أننا( نقدّر الجهود الروسية 
التي كانت إحدى نتائجها نشر قوات 
الحكومة السورية في مناطق حدودية 
ــلـــدفـــاع عن  ــعــــرب لـ فــــي مــنــبــج وعـــــين الــ
السيادة السورية«، مشيداً أيضا بدور 
الجيش السوري الذي قال إنه »سيكون 
الــتــركــي  الـــجـــيـــش  مَـــــن ســـيـــواجـــه  أوّل 

وفصائله«. 
ع 

َ
وجاءت تصريحات عبدي في وقت دف

فيه الجيش السوري بالفعل بتعزيزات 
عسكرية إضافية إلى الشريط الحدودي، 
ي مدرّعات 

َ
بعد عدّة أيام من نشر كتيبت

عــلــى امـــتـــداد المنطقة المــمــتــدّة بــين عين 
العرب في ريف حلب، وصــولً إلى عين 
عيسى وأطراف تل أبيض في ريف الرقة 
الشمالي. ول يُعدّ هذا النتشار الجديد 
ــيــــادة الـــكـــامـــلـــة،  ــرْض الــــســ ــ ــ بـــمـــســـتـــوى فـ
ــد« رفــضــهــا  ــســ ــع تـــجـــديـــد »قــ خـــاصـــة مــ
النــســحــاب، وتــأكــيــدهــا اســتــمــرار عمل 
رات 

ّ
مؤش أيّ  وغياب  الذاتية«،  »الإدارة 

دة  هدَّ
ُ
إلى استعدادها لتسليم المناطق الم

بــالــهــجــوم إداريـــــا وعــســكــريــا للحكومة 
ــة. وفــــــي هــــــذا الإطـــــــــــار، تـــقـــول  ــ ــوريـ ــ ــسـ ــ الـ
»الأخــبــار«،  لـــ لعة، 

ّ
مط ميدانية  مــصــادر 

إن »النتشار الجديد للجيش السوري 
ــيـــة فــي  ــنـ هــــو مــــن ضـــمـــن مـــهـــامـــه الـــوطـ
الــدفــاع عــن الــســيــادة الــســوريــة، ويــأتــي 
تــمّ توقيعه بين قسد  استكمالً لتفاق 
ــة روســـيـــة  ــايـ ــرعـ ــــوري بـ ــــسـ ــيـــش الـ ــجـ والـ
ــام 2019«، مــشــيــرة إلــــى »وجــــود  فـــي عــ
تفاهمات على توسيع تواجد الجيش 
على خطوط التماس، مع نشر أسلحة 
 عــدم شمول 

ّ
ومــعــدّات ثقيلة«. وفــي ظــل

ي عين 
َ
ي مدينت

َ
الجديد مركز النتشار 

الــعــرب ومــنــبــج، تــدعــو المـــصـــادر »قسد 
إلـــى الإعــــلان عــن فـــكّ ارتــبــاطــهــا رسميا 
ـــضـــيّ بــالــتــعــاون مع 

ُ
بــالأمــيــركــيــين، والم

الجيش السوري والروس، وتسليم مدن 
الشريط الـــحـــدودي، بما يــنــزع الــذرائــع 
 
ً
عـــدوان جــديــد«، معتبرة  

ّ
لــشــن التركية 

أن ذلــك، فــي حــال حصوله، »سيؤسّس 
لتـــــفـــــاق شــــامــــل بـــــين قــــســــد والـــجـــيـــش 
السوري، سيكون بداية لتحوّل داخلي 

مهمّ في مسار الأزمة السورية«.

موسكو ــ أحمد الحاج علي

يستمرّ القصف الروسي الصاروخي 
القوات  مواقع  على  ف 

ّ
المكث والمدفعي 

ــيـــة المــتــمــوضــعــة فـــي محيط  الأوكـــرانـ
مــديــنــة خـــاركـــوف، وذلــــك بــاســتــخــدام 
ــر«  ــبـ ــيـ ــالـ صـــــواريـــــخ »إســــكــــنــــدر« و»كـ
ــة. والــظــاهــر أن  ـ

ّ
ــدق ــحــة عــالــيــة الـ

َّ
المــجــن

ــع مـــن خــلال 
ّ
الـــقـــوات الـــروســـيـــة تــتــطــل

منع  أوّلً،  ـــين: 
َ
هـــدف تحقيق  إلـــى  ذلـــك 

القوات الأوكرانية من التحرّك لتقديم 
 
ً
لــجــبــهــات دونـــبـــاس، تسهيلا الـــدعـــم 

ــرة عــلــى  ــطـ ــيـ ــة الـــسـ ــمّـ ــهـ ــال مـ ــمـ ــكـ ــتـ لسـ
ــن أراضـــــــي »جــمــهــوريــة  ـــى مــ

ّ
ــق ــبـ ـ

َ
ــا ت مــ

ــــع 
ّ
ــتــــوق دونـــيـــتـــســـك الـــشـــعـــبـــيـــة«، والمــ

إنــجــازهــا خـــلال شــهــر أو قــبــل حلول 
فــصــل الــخــريــف كــحــدّ أبــعــد؛ وثــانــيــا، 
ــاق عـــلـــى خــــاركــــوف  ــنــ تـــضـــيـــيـــق الــــخــ
تــدريــجــيــا.  عليها  للسيطرة  تــمــهــيــداً 
أمّا بالنسبة إلى محور سلافيانسك، 
ــــي بــطــيــئــا  ــــروسـ م الـ ــدُّ ــقــ ــتــ ــزال الــ ــ ــ فــــلا يـ
هـــدفـــا  ــــق 

ّ
ــق يــــحــ أنـــــــه   

ّ
إل ومــــــــحــــــــدوداً، 

القوات  قــدرات  ثابتا، وهــو استنزاف 
ــجــاه سلافيانسك - 

ّ
الأوكــرانــيــة فــي ات

البديل  الدفاع   
ّ
كراماتورسك، أي خط

 لــيــســيــتــشــانــســك - 
ّ
بــعــد ســـقـــوط خــــط

ســيــفــيــرودونــيــتــســك، فـــي ســيــنــاريــو 

ــبــع فــي إســقــاط 
ُّ
مــشــابــه لــذلــك الـــذي ات

وُضعت  حيث  ين، 
َ
الأخيرت ين 

َ
المنطقت

إمّا  أمــام خيارَين:  الأوكرانية  القوات 
الموت أو النسحاب من دون قتال إلى 
المــرّة  الخلفية، وهــذه  الغربية  المواقع 
البديلة  الدفاعية  الخطوط  تكون  قد 

خلف حدود الدونباس. 
ع إعلان السيطرة على مدينة 

ّ
وإذ يُتوق

سيفيرسك خلال الأيام القليلة المقبلة، 
واصل القوات الروسية والتشكيلات 

ُ
ت

المــــــوالــــــيــــــة لـــــهـــــا الـــــضـــــغـــــط المـــنـــتـــظـــم 

 ســيــفــيــرســك - 
ّ
المـــتـــصـــاعـــد عـــلـــى خـــــط

ســـولـــيـــدار - بـــاخـــمـــوت، حــيــث سُــجّــل 
ــوات  ــقــ ــن الــ ــ ــر مـ ــ ـ

ّ
ــؤث ــ انــــســــحــــاب جــــــزء مـ

يتيح  بما  من سيفيرسك،  الأوكرانية 
 

ّ
القول إن المنطقة باتت »رمــاديــة«، إل

أن الروس يَبْقون حذرين في دخولها 
عة. 

َّ
المتوق والكمائن  للأفخاخ  با  تحسُّ

بــين سيفيرسك  الــواقــعــة  المنطقة  أمّـــا 
وســـولـــيـــدار، فــهــي تــشــهــد مــواجــهــات 
الــقــوات  مــحــاولــة  خلفية  على  عنيفة، 
الــروســيــة خــرْق الــدفــاعــات الأوكــرانــيــة 

ــاك، فــيــمــا تــشــيــر المـــعـــطـــيـــات إلـــى  ــنــ هــ
أن تــلــك الــقــوات وصــلــت إلـــى مــشــارف 
ــيـــدار، وهــــي تـــديـــر الشــتــبــاكــات  ســـولـ
ــرق المـــديـــنـــة، مـــن دون  فـــي نـــواحـــي شــ
م إلــى  أن تــتــمــكّــن إلــــى الآن مـــن الـــتـــقـــدُّ
مــا بــعــد الــضــواحــي الــشــرقــيــة، بسبب 
عـــدم اكــتــمــال تــجــهــيــزات الــتــشــكــيــلات 
 
ً
الــهــجــوم، فضلا ــى عملية 

ّ
تــتــول الــتــي 

عــن إبـــداء الــقــوات الأوكــرانــيــة مقاومة 
شـــرســـة تــمــنــع الــــــــروس مــــن تــوســيــع 
جاه سوليدار، ما 

ّ
ات الهجوم في   

ّ
خــط

ب بذل المزيد من الجهد لتحقيق 
ّ
يتطل

الخرق المطلوب. 
 بـــــــاخـــــــمـــــــوت، سُــــجّــــلــــت 

ّ
وعــــــلــــــى خــــــــــط

ــن جــــنــــوب شــــــرق المـــديـــنـــة  ــ هـــجـــمـــات مـ
بــهــدف فــصــل الــتــشــكــيــلات الأوكــرانــيــة 
بــعــضــهــا عـــن بــعــض، وتــقــســيــمــهــا إلــى 
يـــن مــنــفــصــلــين. ويــتــركّــز الــهــجــوم  جـــزءَ
ي 

َ
منطقت على  تموز،   15 منذ  المستمرّ 

ع 
ْ
قط بــهــدف  وفيرشيني  سيميغوري 

هـــذه »الـــزائـــدة الـــدوديـــة« كــمــا يصفها 
الخبراء العسكريون الروس، ليتمّ عبور 
والــوصــول  بعد،  فيما  باخموتكا  نهر 
إلى محور سلافيانسك - كراماتورسك 
عـــبـــر عــمــلــيــة الـــتـــفـــاف وعــــبــــور تـــؤمّـــن 
تــنــفــيــذ تــشــكــيــل الـــكـــمّـــاشـــة المــطــلــوبــة 
ــا في  ــ لــلــســيــطــرة عــلــى هـــذا التـــجـــاه. أمّ

سخط  واشنطن
ُ

تنسيق متصاعد مع دمشق: »قسد« ت

احتدام معركة دونيتسك

ل موسكو
َ

الأسلحة الغربية تشغ

تشهد مناطق الشريط الحدودي بين 

ك تعزيزات إضافية 
ّ

سوريا وتركيا، تحر

جاه المناطق 
ّ

للجيش السوري في ات

دة بالعملية العسكرية التركية. 
َّ

المهد

ويأتي ذلك في وقت تبعث فيه »قسد« 

بمزيد من الإشارات إلى استعدادها 

لتعميق حالة التنسيق مع دمشق، توازياً 

مع رفضها، العلني والصريح، للمبادرات 

الأميركية المطروحة في شأن مناطق 

الشمال، والذي دفع بواشنطن إلى إيصال 

رسائل تحذير وتهديد إلى »الإدارة الذاتية«، 

ها في التفاهم مع 
ّ

في حال مضي

السوريين والروس والإيرانيين 

 حديث أوكراني وغربي 
ّ

في ظل

عن بدء روسيا مرحلة جديدة من 

د 
ّ

هجومها على أوكرانيا، تصع

القوات الروسية، بالفعل، تكتيكاتها 

المنتظمة على غير جبهة، من أجل 

ة السيطرة على ما 
ّ

استكمال مهم

ى من أراضي منطقة دونيتسك. 
ّ

تبق

وبالتوازي مع ذلك، يبدو أن موسكو 

ي للأسلحة 
ّ

ة التصد
ّ

وضعت مهم

لة إلى أوكرانيا 
َ

الغربية الجديدة المرس

على رأس أولوياتها، وفق ما أنبأ 

به تصريح وزير الدفاع، سيرغي 

ه قادة الجيش بأن 
ّ

شويغو، الذي وج

تكون أولويتهم تدمير الصواريخ 

وقذائف المدفعية الأوكرانية 

ستخدم 
ُ

بعيدة المدى، والتي »ت

في قصف مناطق سكنية في 

دونباس«

سوريا

تقرير

بدأت »قسد« رسم معالم تحالفات ميدانية جديدة بعيداً عن الأميركيين )أ ف ب(

ع القوات الروسية إلى تضييق الخناق على خاركوف  )أ ف ب(
ّ
تتطل

 لتشكيل حكومة )من الويب(
ً

رص »الإطار التنسيقي« الضعيفة أصلا
ُ

ر سلباً على ف
ّ

ح المالكي سيؤث
ّ

ار ترش
ّ
استمر

فــقــد تمكّنت  نــوفــولــوغــانــســك،  مــحــور 
ــوات الـــروســـيـــة مـــن الــســيــطــرة على  الـــقـ
وشوارعها،  المدينة  ضواحي  من  قسم 
بينها  الفاصلة  المسافة  بعدما ضاقت 
وبحسب  الأوكـــرانـــيـــة.  نظيرتها  وبـــين 
ــــروس يــطــلــبــون من  ــإن الـ المــعــلــومــات، فـ
الأوكــــــــران النـــســـحـــاب مـــن دون قــتــال، 
ليجيب هؤلء بأنهم مستعدّون لذلك، 
 أن الوحدات الأوكرانية المتموضعة 

ّ
إل

ــنــــي لــن  ــيــ ــيــــرشــ ــغــــوري وفــ ــيــ ــمــ ــيــ فــــــي ســ
تسمح لــهــم بــالنــســحــاب. وعــلــيــه، فقد 
ــيـــلات الأوكـــــرانـــــيـــــة فــي  ــكـ ــتـــشـ بــــاتــــت الـ
ــرة،  ــيــ نـــوفـــولـــوغـــانـــســـك فــــي حُـــكـــم الأســ
ــال لـــم يُــســمــح لــهــا بــالــخــروج،  وفــــي حــ

ع إعلان
ّ

توق
ُ
ي

السيطرة على مدينة 

سيفيرسك خلال الأيام 

القليلة المقبلة

 يواصل »الإطار 

التنسيقي« مساعيه 

ح 
ّ

للتوافق على مرش

لرئاسة الحكومة

الصدر يحرق الجسور مع المالكي:

ق
ّ

أزمة »التنسيقي« تتعم

العراق

إلـــى حـــرب شـــوارع  الــوضــع  فسيتطوّر 
، وســتــكــون نتيجتها 

ً
لــن تـــدوم طــويــلا

لــــصــــالــــح الـــــــقـــــــوات الــــــروســــــيــــــة، الـــتـــي 
بها. أيــضــا، تفيد 

ّ
تــحــاول مــع هــذا تجن

المــيــدان بسيطرة  المعلومات الآتــيــة مــن 
الــروس على منطقة كامينكا السكنية 
 

ّ
ــفـــكـــا، الــــتــــي تــحــتــل ــيـ فــــي مـــحـــيـــط أفـــديـ

عملية  مــســار  فــي  استراتيجيا  موقعا 
ــزاع الــــدونــــبــــاس. ومـــــن شـــــأن هـــذا  ــ ــتـ ــ انـ
يُــعــدّ تكتيكيا، تحسين  الـــذي  الإنــجــاز، 
 أنه لن يكون 

ّ
مواقع التقدّم الروسي، إل

جاه الأساسي لمسار 
ّ
 بتحديد الت

ً
كفيلا

ــم الــقــصــف المــدفــعــي  المـــعـــركـــة، عــلــى رغــ
ــة  ــنـ ــديـ ــلــــى المـ والـــــــجـــــــوّي المــــتــــصــــاعــــد عــ

المذكورة.   
و بـــالنـــتـــقـــال إلــــى جــبــهــات الــجــنــوب، 
ــة، تـــحـــاول  ــيــ ــرانــ ـــل هـــجـــمـــات أوكــ ـــســـجَّ

ُ
ت

كــيــيــف تــصــديــرهــا عــلــى أنــهــا مــحــاولــة 
جادّة لستعادة مناطق في خيرسون، 
الواقع  لكن  ضمن سقف زمني محدّد. 
ــر إلـــى صــعــوبــة تحقيق 

ّ
المــيــدانــي يــؤش

 تنفيذ 
ّ

ذلــك الــهــدف، خصوصا فــي ظــل
الــقــوات الــروســيــة ضــربــات صاروخية 
ــاه مـــواقـــع  ــجــ ــ

ّ
ــزة فــــي ات ــ ــركّ ومـــدفـــعـــيـــة مــ

ــة المــتــمــوضــعــة فــي  ــيــ ــرانــ ــوات الأوكــ ــقــ الــ
نــيــكــوليــف وكـــريـــفـــوي، بــهــدف إفــشــال 

محاولتها التقدّم.

ه مقتدى الصدر أمس على نوري المالكي، تكون أزمة التسريبات 
ّ
مع الهجوم العنيف الذي شن

هم الصدر، المالكي، بتهديده بالقتل، 
ّ

ل قد بلغت ذروتها؛ إذ ات
ّ

 الأو
ّ

المنسوبة إلى الأخير بحق

ل طرف ثالث لتأجيج الفتنة«، وداعياً إلى »إطفائها من خلال 
ّ

ثاً عن احتمال »أن يتدخ
ّ

متحد

»إعلان الاعتكاف واعتزال  ل قيادات الكتل المتحالفة معه«. كما طالبه بـ
َ
استنكار مشترك من قِب

العمل السياسي، أو تسليم نفسه إلى الجهات القضائية«. وبهذا الموقف، يكون الصدر قد 

م طموحه إلى رئاسة 
ّ

هش
ُ

ت حفلة التسريبات لت د ضربته الكبرى إلى غريمه، الذي كانت جاء
ّ

سد

ح 
ّ

الحكومة، في وقت يعيش فيه »الإطار التنسيقي« مخاضاً صعباً من أجل الاتفاق على مرش

كن على ما يبدو إلى أن الانتخابات المبكرة 
ْ

لا يكون عنوان مواجهة مع »التيار الصدري«، الذي ير

 بحكومة جديدة أو من دونها
ً

قادمة، سواء

»الأخبار«: رئيس »مسد« لـ

الاتفاق مع دمشق عسكري حتى الآن

السوري و»قوات  الجيش  الذي يجري تطبيقه في مناطق شمال شرق سوريا بين  الاتفاق 
فق عليه أساساً في عام 2019، إبّان 

ُّ
ا ات

َ
سوريا الديموقراطية« بوساطة روسية، هو تنفيذ لِ

»مجلس  د الرئيس الشترك لـ
ّ
»نبع السلام«. وأك العملية العسكرية التركية التي عرفت آنذاك بـ

سوريا الديموقراطية«، رياض درار، في حديث إلى »الأخبار«، أن »الحوار مع الجيش السوري 
الذي  الجادّ  السياسي  للحوار  لان مقدّمة 

ّ
السورية، يشك الأراضي  والعمل الشترك لحماية 

قصي أيّ طرف من العملية 
ُ
 مستداماً من العلاقة لا ت

ً
 جذريّاً ويبني شكلا

ً ّ
يجب أن يُنتِج حلا

في  السوري  الجيش  انتشار  إلى  يفضي  لن  الاتفاق  أن  القابل،  في  وأوضح،  السياسية«. 
بينه وبين  ر 

ّ
توت أو  أيّ اشتباك  القامشلي حالياً، وذلك لضمان عدم حصول  مناطق شرق 

خصومه التقليديين، في إشارة منه إلى القوات الأميركية التي تنتشر في عدد من النقاط في 
ريف الحسكة الواقع إلى الشرق من مدينة القامشلي. وأشار درار إلى أن »الجانب الأميركي 
للوساطة  »كان  أنه   

ُ
مضيفا والحسكة«،  الرقة  في  تركية  عملية  أيّ  ع 

ْ
من لجهة  حازماً  كان 

الروسية دور أساسي في الوصول إلى توافق مع الجيش السوري بخصوص الجزء الشمالي 
ز على تل رفعت ومنبج أكثر من عين 

َّ
الغربي من مناطق الإدارة الذاتية«. وقال إن »الخطر ترك

ع أيّ عدوان تركي عليها. لهذا، فإن التنسيق مع 
ْ
العرب. فالأخيرة، أكد الأميركيون مراراً من

 
ٌ

الجيش لحماية هذه الناطق ضرورة قصوى«. وبناءً على هذه الضرورة، يحدث حالياً تطبيق
لخرجات اتفاق 2019 مع الجيش السوري.

»مسد«، حدوث أيّ لقاء ذي طابع سياسي مع الحكومة السورية،  لـ ونفى الرئيس الشترك 
الذاتية يُسقط  الإدارة  العمل في مناطق  إلى  الدولة  »الحديث عن عودة مؤسسات  إن   

ً
قائلا

، ولكن من المكن أن يحدث توسّع في هذه 
ً
ف أصلا

ّ
حقيقة أن بعض هذه الؤسّسات لم يتوق

النقطة من خلال عودة عمل بقيّة الؤسسات، وذلك لكون شمال شرق سوريا جزءاً أساسياً 
ر التفاهمات السياسية التي يجب أن 

ُّ
 تأخ

ّ
من البلاد، ولا يوجد مانع في حدوث أيّ اتفاق، إلا

 السوري«.
ّ

 من الحكومة ومسد، لا وصل إليه اللف
ٍّ

تقوم بناءً على فهم كل
 من واشنطن وموسكو، وفقاً لدرار، الذي رأى أن 

ّ
 هي بين كل

ّ
بالنتيجة، الحلول النهائية للملف

 السوري. ولفت إلى 
ّ

رت كثيراً على التنسيق بينهما، في ما يخصّ اللف
ّ
الحرب في أوكرانيا أث

أن العودة الأميركية )الفترضة( إلى شمال الرقة )مقر الفرقة 17(، وإلى شرق حلب )معمل 
لافارج(، كانت موضعية وموضوعية لضمان استمرار محاربة الإرهاب الذي تنتشر قياداته 
ها تركيا من الشمال السوري، معتبراً أن هذه العودة »هي من الخطوات التي 

ّ
في مناطق تحتل

ستمنع أيّ عملية عدوانية تركية جديدة في الشمال«. ورأى درار أن »قسد« من الطبيعي أن 
وهذا  الدولة،  في  الأساسية  العسكرية  الؤسسة  بوصفه  السوري،  الجيش  من  جزءاً  تكون 
سيكون من خلال تفاهم وقوننة، وليس ناتجاً من قرار من أحد الطرفين، مشيراً إلى أن هذه 
من  واحدة  وهي  طويلة،  فترة  منذ  و»قسد«  »مسد«  قيادات   

ّ
كل جانب  من  مطروحة  الفكرة 

 السياسي.
ّ

النتائج الطبيعية للحل
)الأخبار(

ع الجيش
َ

دف

السوري بتعزيزات 

عسكرية إضافية إلى 

الشريط الحدودي
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نتائج اللوتو اللبناني 

23825283216

جــــرى مــســاء أمــــس ســحــب الــلــوتــو الــلــبــنــانــي 
الــرقــم 2023 وجـــاءت النتيجة على  لــإصــدار 

الشكل الآتي:
الأرقام الرابحة: 2 - 3 - 8 - 25 - 28 - 32 الرقم 

الإضافي: 16
¶ المرتبة الأولى )ستة أرقام مطابقة(

ـ قيمة الجوائز الإجمالية: لا شيء
- عدد الشبكات الرابحة: لا شيء

- الجائزة الإفرادية لكل شبكة: لا شيء
مع  مطابقة  أرقــام  )خمسة  الثانية  المرتبة   ¶

الرقم الإضافي(:

المــرتــبــة: لا  الــجــائــزة الإجمالية حسب  - قيمة 
شيء

- عدد الشبكات الرابحة: لا شيء
- الجائزة الإفرادية لكل شبكة: لا شيء

¶ المرتبة الثالثة )خمسة أرقام مطابقة(:

- قيمة الجائزة الإجمالية: 168,355,800 ل.ل.
- عدد الشبكات الرابحة: 10 شبكات

ــــزة الإفـــــــراديـــــــة لــــكــــل شـــبـــكـــة:  ــائـ ــ ــــجـ ــيـــمـــة الـ - قـ
16,835,580 ل.ل.

¶ المرتبة الرابعة )أربعة أرقام مطابقة(:

قــيــمــة الـــجـــائـــزة الإجـــمـــالـــيـــة حـــســـب المـــرتـــبـــة: 
168,355,800 ل.ل.

- عدد الشبكات الرابحة: 798 شبكة.
- قيمة الجائزة الإفرادية لكل شبكة: 210,972 

ل.ل.
¶ المرتبة الخامسة )ثلاثة أرقام مطابقة(:

- قيمة الجائزة الإجمالية: 417,056,000 ل.ل.
- عدد الشبكات الرابحة: 13,033 شبكة.

- الجائزة لكل شبكة: 32,000 ل.ل.
والمنقولة  الأولــى  للمرتبة  المتراكمة  المبالغ   -

للسحب المقبل: 8,191,593,851 ل.ل.

نتائج زيد
ــرقـــم 2023  جــــرى مـــســـاء أمــــس ســحــب زيــــد الـ

وجاءت النتيجة كالآتي:
الرقم الرابح: 45372

¶ الجائزة الأولى: 75,000,000 ل.ل.

- عدد الأوراق الرابحة: ورقة واحدة
قيمة الجائزة الإفرادية: 75,000,000 ل.ل.

¶ الأوراق التي تنتهي بالرقم: 5372.

- الجائزة الإفرادية: 900,000 ل.ل.
¶ الأوراق التي تنتهي بالرقم: 372.

- الجائزة الإفرادية: 90,000 ل.ل.

¶ الأوراق التي تنتهي بالرقم 72.

- الجائزة الإفرادية: 8,000 ل.ل.
التراكم للسحب المقبل: 75,000,000 ل.ل.

نتائج يومية

جــرى مساء أمــس سحب »يومية« رقــم 1245 
وجاءت النتيجة كالآتي:

• يومية ثلاثة: 061
• يومية أربعة: 0148

• يومية خمسة: 35959

كلمات متقاطعة

1- نهر عراقي – جزيرة سورية – 2- يأتي بعد – شاعر فرنسي راحــل – 3- وحدة 
لقياس الــوزن – لهو ومــرح – 4- متشابهان – للتعريف – للنداء – 5- دائــم وثابت 
على وتيرة واحدة – من الشعوب الهندية – 6- كأس – مدينة بلجيكية – 7- منطقة 
ومدينة في الهند – بحر – 8- يوم بالأجنبية – فرعون مصري – 9- قلب الإناء على 

رأسه – برْد – ماركة سيارات – 10- مدينة سورية – تمثال يعبده الوثني

أفقيا

هــو جالوت  فلسطيني  جــبّــار   -2  – بــنــغــلادش  – عاصمة  فرنسي  فيلسوف   -1
في القرآن الكريم – مدينة عراقية – 3- مدينة فرنسية – يستعمل المكواة – 4- 
سفينة بخارية – رجل دين – 5- مدينة تونسية – 6- غزال – أنت بالأجنبية – 
7- سياسي سوري في المنفى – 8- انحرف والتوى – نوتة موسيقية – عكسها 
مدينة لبنانية – 9- أمر فظيع – أحــرف متشابهة – وعــاء الخمر – 10- منطقة 

تاريخية في العراق قرب الكوفة

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- المحارة – بر – 2- يوناني – حلو – 3- نمّ – كف – جبيل – 4- شوشو – آر – را – 5- تمارين 
– تين – 6- آب – كانو – 7- يال – سليب – 8- وايت – كيا – 9- كامارا – ين – 10- ابريق الزيت

أفقيا

1- اينشتاين – 2- لومومبا – كب – 3- من – شا – لوار – 4- حاكورة – أميّ – 5- انف – سياق – 
6- ري – انكلترا – 7- جر – اي – ال – 8- حب – تنبك – 9- بليريو – ي ي ي – 10- رولان – كانت

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789
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مغنية أردنــيــة من أصــول فلسطينية. مجازة فــي  إدارة علوم الطيران من 
جامعة عمان الأهلية. إشتركت في برنامج سوبر ستار وفازت بالمركز الأول 

1+2+4+3 = راقصة وممثلة مصرية ■ 8+6+7+5 = عاصمة غانا ■ 11+9+10 
= مثقال

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

◄ إعلانات رسمية  ►

إعلان عن مناقصة عمومية 
تــجــري مصلحة ســكــك الــحــديــد والــنــقــل 
المــشــتــرك فــي أحـــد مكاتبها الــكــائــنــة في 
محطة مار مخايل طريق النهر مناقصة 
وتأهيل  ترميم  أعــمــال  لتنفيذ  عمومية 
ــي مــصــلــحــة ســكــك  هـــنـــغـــار ومـــنـــشـــآت فــ
الــحــديــد والــنــقــل المــشــتــرك – محطة مــار 
مخايل وذلك في تمام الساعة العاشرة 
من يوم الثلاثاء الواقع في 2022/08/30. 
عــلــى الـــراغـــبـــين بـــالاشـــتـــراك بــالمــنــاقــصــة 
ــلـــى دفـــتـــر  الـــعـــمـــومـــيـــة الاســــتــــحــــصــــال عـ
الــشــروط الخاص بها لقاء مبلغ وقــدره 
ليرة  مــلايــين  )ثــلاثــة  /3.000.000/ل.ل. 

لبنانية( يدفع في صندوق المصلحة. 
م العروض مباشرة باليد إلى أمانة 

ّ
تسل

ســــرّ المــصــلــحــة الــكــائــنــة فـــي مــحــطــة مــار 
مخايل – طريق النهر وذلك قبل الساعة 
الثانية عــشــرة ظــهــراً مــن آخــر يــوم عمل 

يسبق التاريخ المحدد للمناقصة. 
يهمل حكماً كل عرض يرسل بغير هذه 

الطريقة أو يصل بعد انتهاء المهلة. 
رئيس مجلس الإدارة 
المدير العام 
زياد نصر 
التكليف 392

إعلان
تــعــلــن كـــهـــربـــاء لــبــنــان عـــن رغــبــتــهــا في 
إجراء استدراج عروض لإدارة الخدمات 
للمستخدمين  والاســتــشــفــائــيــة  الــطــبــيــة 
الفترة  والأجــراء الحاليين والقدامى عن 
لــغــايــة   2022/10/16 بــــين  ــا  مــ ــتـــدة  المـــمـ

2023/10/15 ضمناً.
يمكن للراغبين في الاشتراك باستدراج 
الــعــروض المــذكــور أعـــلاه الحصول على 
نسخة مــن دفــتــر الــشــروط مــن مصلحة 
الديوان ـــ أمانة السر ـــ في الغرفة المسبقة 

الــصــنــع رقـــم 38 المــســتــحــدثــة فــي الجهة 
الــغــربــيــة مـــن المــبــنــى المــــركــــزي لمــؤســســة 
ــه، مــبــنــى  ــ ــرمـ ــ ــاء لـــبـــنـــان ضـــمـــن حـ كــــهــــربــ
كهرباء لبنان – طريق النهر وذلــك لقاء 

مبلغ قدره /000 200/ل.ل.
تــســلــم الـــعـــروض بــالــيــد إلــــى أمـــانـــة سر 
كـــهـــربـــاء لـــبـــنـــان ـــــــــ فــــي الـــغـــرفـــة المــســبــقــة 
الــصــنــع رقـــم 38 المــســتــحــدثــة فــي الجهة 
الــغــربــيــة مـــن المــبــنــى المــــركــــزي لمــؤســســة 
ــه، مــبــنــى  ــ ــرمـ ــ ــاء لـــبـــنـــان ضـــمـــن حـ كــــهــــربــ

كهرباء لبنان – طريق النهر.
علماً أن آخر موعد لتقديم العروض هو 
فــي 2022/8/12  الـــواقـــع  الــجــمــعــة  نــهــار 
عـــنـــد نـــهـــايـــة الــــــــدوام الـــرســـمـــي الــســاعــة 

11.00 قبل الظهر.
بيروت في 2022/7/18
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة بالإنابة
المهندس واصف حنيني
التكليف 393

إعلان
تعلن كهرباء لبنان عن رغبتها في إجراء 
مــنــاقــصــة عــمــومــيــة لــتــقــديــم الـــخـــدمـــات 
امتياز  نــطــاق  حـــدود  ضمن  الكهربائية 

زحلة السابق.
يمكن للراغبين في الاشتراك بالمناقصة 
على  الحصول  أعــلاه  المذكور  العمومية 
نسخة مــن دفــتــر الــشــروط مــن مصلحة 
الديوان ـــ أمانة السر ـــ في الغرفة المسبقة 
الــصــنــع رقـــم 38 المــســتــحــدثــة فــي الجهة 
الــغــربــيــة مـــن المــبــنــى المــــركــــزي لمــؤســســة 
ــه، مــبــنــى  ــ ــرمـ ــ ــاء لـــبـــنـــان ضـــمـــن حـ كــــهــــربــ
كهرباء لبنان – طريق النهر وذلــك لقاء 

مبلغ قدره /000 300/ل.ل.
تــســلــم الـــعـــروض بــالــيــد إلــــى أمـــانـــة سر 
كـــهـــربـــاء لـــبـــنـــان ـــــــــ فــــي الـــغـــرفـــة المــســبــقــة 

الــصــنــع رقـــم 38 المــســتــحــدثــة فــي الجهة 
الــغــربــيــة مـــن المــبــنــى المــــركــــزي لمــؤســســة 

كهرباء لبنان ضمن حرمه.
علماً أن آخر موعد لتقديم العروض هو 
 2022/08/26 فــي  الــواقــع  الجمعة  نــهــار 
عـــنـــد نـــهـــايـــة الــــــــدوام الـــرســـمـــي الــســاعــة 

11.00 قبل الظهر.
بيروت في 2022/7/18
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة بالإنابة
المهندس واصف حنيني
التكليف 393

إعلان
تــعــلــن كـــهـــربـــاء لــبــنــان عـــن رغــبــتــهــا في 
إجــراء اســتــدراج عــروض للقيام بأعمال 
صيانة نظام مكافحة الحريق في معمل 

الذوق الحراري.
يمكن للراغبين في الاشتراك باستدراج 
الــعــروض المــذكــور أعـــلاه الحصول على 
نسخة مــن دفــتــر الــشــروط مــن مصلحة 
الديوان ـــ أمانة السر ـــ في الغرفة المسبقة 
الــصــنــع رقـــم 38 المــســتــحــدثــة فــي الجهة 
الــغــربــيــة مـــن المــبــنــى المــــركــــزي لمــؤســســة 
ــه، مــبــنــى  ــ ــرمـ ــ ــاء لـــبـــنـــان ضـــمـــن حـ كــــهــــربــ
كهرباء لبنان – طريق النهر وذلــك لقاء 

مبلغ قدره /000 400/ل.ل.
تــســلــم الـــعـــروض بــالــيــد إلــــى أمـــانـــة سر 
كـــهـــربـــاء لـــبـــنـــان ـــــــــ فــــي الـــغـــرفـــة المــســبــقــة 
الــصــنــع رقـــم 38 المــســتــحــدثــة فــي الجهة 
الــغــربــيــة مـــن المــبــنــى المــــركــــزي لمــؤســســة 
ــه، مــبــنــى  ــ ــرمـ ــ ــاء لـــبـــنـــان ضـــمـــن حـ كــــهــــربــ

كهرباء لبنان – طريق النهر.
علماً أن آخر موعد لتقديم العروض هو 
فــي 2022/8/19  الـــواقـــع  الــجــمــعــة  نــهــار 
عـــنـــد نـــهـــايـــة الــــــــدوام الـــرســـمـــي الــســاعــة 

11.00 قبل الظهر.

بيروت في 2022/7/18
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة بالإنابة
المهندس واصف حنيني
التكليف 394

إعلان
تــعــلــن كـــهـــربـــاء لــبــنــان عـــن رغــبــتــهــا في 
ــــروض لـــشـــراء مـــواد  ــتــــدراج عـ ــراء اســ ــ إجــ

كيماوية لزوم معامل الإنتاج.
يمكن للراغبين في الاشتراك باستدراج 
الــعــروض المــذكــور أعـــلاه الحصول على 
نسخة مــن دفــتــر الــشــروط مــن مصلحة 
الديوان ـــ أمانة السر ـــ في الغرفة المسبقة 
الــصــنــع رقـــم 38 المــســتــحــدثــة فــي الجهة 
الــغــربــيــة مـــن المــبــنــى المــــركــــزي لمــؤســســة 
ــه، مــبــنــى  ــ ــرمـ ــ ــاء لـــبـــنـــان ضـــمـــن حـ كــــهــــربــ
كهرباء لبنان – طريق النهر وذلــك لقاء 

مبلغ قدره /000 500/ل.ل.
تــســلــم الـــعـــروض بــالــيــد إلــــى أمـــانـــة سر 
كـــهـــربـــاء لـــبـــنـــان ـــــــــ فــــي الـــغـــرفـــة المــســبــقــة 

الــصــنــع رقـــم 38 المــســتــحــدثــة فــي الجهة 
الــغــربــيــة مـــن المــبــنــى المــــركــــزي لمــؤســســة 
ــه، مــبــنــى  ــ ــرمـ ــ ــاء لـــبـــنـــان ضـــمـــن حـ كــــهــــربــ

كهرباء لبنان – طريق النهر.
علماً أن آخر موعد لتقديم العروض هو 
فــي 2022/8/19  الـــواقـــع  الــجــمــعــة  نــهــار 
عـــنـــد نـــهـــايـــة الــــــــدوام الـــرســـمـــي الــســاعــة 

11.00 قبل الظهر.
بيروت في 2022/7/18
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة بالإنابة
المهندس واصف حنيني
التكليف 394

إعلان 
تـــعـــقـــد لـــجـــنـــة المـــنـــاقـــصـــات إجــتــمــاعــهــا 
فـــي تـــمـــام الــســاعــة الــثــانــيــة عــشــر ظــهــراً 
المناقصة  بطريقة   2022/7/28 بتاريخ 

العمومية: 
* تلزيم ملف أعمال جمع ونقل النفايات 
ــة – مــعــلــقــة  ــلــ ــاق بـــلـــديـــة زحــ ــطــ ضـــمـــن نــ

وتعنايل. 
يُـــمـــكـــن لمــــن يــــرغــــب الاشـــــتـــــراك فــــي هـــذه 
الــشــروط  دفــتــر  على  يطلع  أن  المناقصة 
ــة  الــخــاص المــوجــود لــدى الــدائــرة الإداريـ
في البلدية أثناء الــدوام الرسمي وعليه 
تقديم عرضه باليد أو بالبريد المضمون 
شــــرط أن يــصــل الــــدائــــرة الإداريــــــــة قبل 
الــســاعــة الــثــانــيــة عــشــرة ظــهــراً مـــن آخــر 
يـــوم عــمــل يسبق الــتــاريــخ المــحــدد لهذه 

المناقصة. 
زحلة في 2022/7/18 
رئيس بلدية زحلة – معلقة وتعنايل 
المهندس أسعد زغيب 

◄ مبوب  ►

◄ مطلوب  ►

مطلوب للعمل محاسبة في شركة 
- المكلس العمر بين 23 و30 سنة. 

 CV الرجاء إرسال
info@cafesuperbrasil.com على

◄ وفيات ►

رئيس مجلس النواب
أعضاء مجلس النواب

يــنــعــون بــمــزيــد مــن الأســـى زميلهم 
المأسوف عليه

النائب السابق صلاح الحركة
ــه تــعــالــى  ــلــ ــة الــ ــمــ المـــنـــتـــقـــل إلــــــى رحــ

الإثنين الواقع فيه 18 تموز 2022

الإدارة  مجلس  رئيس  حنا،  سمير 
-المدير العام لبنك عوده ش م ل

المساهمون، مجلس الإدارة، الإدارة
وجميع موظفي بنك عوده ش م ل 

وشركاته التابعة
الــحــزن والأســى  ينعون بمزيد مــن 

المرحوم
معالي السيد

ريمون وديع عوده
أحد المؤسّسين، 
الرئيس الفخري

ورئيس مجلس الإدارة السابق
يُحتفل بالصلاة لراحة نفسه اليوم 
الثلاثاء في 19 تموز 2022 الساعة 
الــثــانــيــة عــشــرة ظــهــراً فــي مطرانية 
الروم الملكيّين الكاثوليك، بيروت - 

طريق الشام.
تُـقبل التعازي في صالون مطرانية 
بيروت  الكاثوليك،  الملكيّين  الـــروم 
- طــريــق الـــشـــام قــبــل الـــدفـــن ابـــتـــداءً 
مــن الــســاعــة الــعــاشــرة قــبــل الــظــهــر، 
وغــدا يــوم الأربــعــاء 20 الــجــاري من 
الظهر  قبل  الحادية عشرة  الساعة 

لغاية الساعة السادسة مساءً.
ثم تُـقام صلاة لراحة نفسه الساعة 
الــثــالــثــة والــنــصــف بــعــد الــظــهــر في 
كاتدرائية مار نقولا للروم الملكيّين 
الـــكـــاثـــولـــيـــك فــــي صــــيــــدا، ويـــــــوارى 

الثرى في مدافن العائلة.
للتعازي:

Raymondaudifamily@gmail.com

  بسم الله الرحمن الرحيم
ارْجِعِي  ةُ  طْمَئِنَّ الْمُ فْسُ  النَّ ا 

َ
تُه أَيَّ   يَــا 

ــةً فَادْخُلِي  ــكِ رَاضِــيَــةً مَــرْضِــيَّ إِلَــى رَبِّ
تِي  فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّ

  صدق الله العظيم
ــــى ننعي  بــمــزيــد مـــن الـــحـــزن والأسـ

لكم  
نبأ وفاة المغفور له بإذن الله السيد

طارق سعيد اسماعيل العزاوي
والــد السيد زيــاد الــعــزاوي واخ كل 
من السيد عدنان العزاوي والسيد 
ــد خــلــيــل  ــيــ ــســ ــزاوي والــ ــعــ ــرالــ ــيــ ــمــ ســ

العزاوي 
نـــســـأل الـــلـــه ان يــتــغــمــده بــرحــمــتــه 
ويرزقه فسيح جناته مع الصديقين 
وأحبائه  يلهمنا  وان  والصالحين 

الصبر والسلوان
انا لله وانا اليه راجعون

إنا لله وإنا إليه راجعون
 يـــــــا أيـــــتـــــهـــــا الـــــنـــــفـــــس المـــطـــمـــئـــنـــة 
ارجـــعـــي إلـــي ربـــك راضـــيـــة مــرضــيــة 
فادخلي في عبادي وادخلي جنتي

انتقل إلى رحمته تعالى
كبيرنا وعزيزنا النائب السابق

المرحوم الأستاذ صلاح محمود الحركة
زوجته: وفاء خليل حسون

أولاده: المــهــنــدس رائــــد، جـــاد ورنــا 
زوجة باسكال صعب

والــدتــه: المــرحــومــة الــحــاجــة حكمت 
جلول

الأســتــاذ علي،  أشــقــاؤه وشقيقاته: 
الدكتور مصطفى، المرحوم وسيم، 
ــة جــمــيــلــة زوجــــــة الأســـتـــاذ  ــاجـ الـــحـ
سمير الحركة، ليلى زوجة المحامي 
البير فرحات ولينا زوجة الأستاذ 

علي الحركة
أشــــقــــاء زوجـــــتـــــه: مـــحـــمـــد حـــســـون، 
ابــراهــيــم حــســون، علي حــســون ود. 

يوسف خليل حسون
يصلى على جثمانه الطاهر اليوم 
 19/7/2022 فـــي  الـــواقـــع  الـــثـــلاثـــاء 
عند الساعة الثالثة من بعد الظهر 
ويُوارى الثرى في جبانة الرادوف، 

في برج البراجنة.
للنساء  الــدفــن،  الــتــعــازي قبل  تقبل 
ــن الـــســـاعـــة  ــ والــــــــرجــــــــال، ابــــــتــــــداء مــ
في  الظهر  قبل  مــن  الحادية عشرة 
حــســيــنــيــة بـــــرج الـــبـــراجـــنـــة، وبــعــد 
الدفن في منزل عائلة الراحل الكائن 
في برج البراجنة ويوم الأربعاء في 
من  والــرجــال،  للنساء   20/7/2022
الظهر  قبل  الحادية عشرة  الساعة 
بعد  مــن  الخامسة  الساعة  ولغاية 
الظهر في منزل الراحل في بيروت 
)الــحــمــرا، قـــرب الــبــريــســتــول، بناية 

البريستول(. 
ولمــــنــــاســــبــــة ذكــــــــرى الــــثــــالــــث الـــــذي 
ــــس فـــي  ــيـ ــ ــمـ ــ ــخـ ــ يُـــــــــصـــــــــادف يــــــــــوم الـ
الــــتــــعــــازي،  تـــقـــبـــل   ،21/7/2022
لــلــنــســاء والـــــرجـــــال، فــــي حــســيــنــيــة 
الثالثة  الــســاعــة  مــن  البراجنة  بــرج 
بعد  مــن  الخامسة  الساعة  ولغاية 

الظهر.
وتــقــبــل الــتــعــازي يـــوم الــجــمــعــة في 
والــرجــال، من  للنساء   ،22/7/2022
الـــســـاعـــة الــثــانــيــة ولـــغـــايـــة الــســاعــة 
الــخــامــســة مــن بــعــد الــظــهــر فــي مقر 
جـــمـــعـــيـــة الـــتـــخـــصـــص والـــتـــوجـــيـــه 
قرب  حسن  بئر  محلة  فــي  العلمي 

أمن الدولة.
الــــحــــركــــة، حـــســـون،  آل  الآســــــفــــــون: 
ــمـــوم  ــعـــب وعـ جــــلــــول، فـــــرحـــــات، صـ
البراجنة وساحل المتن  أهالي برج 

الجنوبي.

م
ّ
شربل كري

ــــرة إن  ــيـ ــ ــبـ ــ ــةٍ كـ ــبــ ــســ ــنــ ــول بــ ــ ــ ــقـ ــ ــ ــكــــن الـ ــمــ يــ
كــريــســتــيــانــو رونــــالــــدو ســيــخــرج من 
م 

ّ
مانشستر يونايتد هذا الصيف. تكت

الـــهـــدّاف الــبــرتــغــالــي المـــرعـــب، وصــمــت 
ــم يـــقـــم بـــــأي ردّة فــعــل  ـــه الــــــذي لــ ــاديـ نــ
ــــوى بــعــض  واضــــحــــة لإبـــقـــائـــه مـــعـــه سـ
الــتــصــاريــح الــخــجــولــة لــلــمــديــر الفني 
الــجــديــد الــهــولــنــدي »إيــريــك تــن هــاغ«، 
»ســـي آر 7« في   أيــــام الــــ

ّ
يــوشــيــان بــــأن

»أولد ترافورد« أصبحت معدودة.
رونــــالــــدو هـــو مـــن يــدفــع نــحــو رحــيــلــه 
بــعــدمــا وضـــع تــحــدّيــاً لــنــفــســه بــإعــادة 
ــى مــنــصــات  ــ ــد إلــ ــتـ ــايـ مـــانـــشـــســـتـــر يـــونـ
التتويج، لكن النتيجة النهائية كانت 
ــع فــشــل  ــا يـــتـــمـــنـــاه »الــــــــــدون« مــ آخـــــر مــ
»الــشــيــاطــين الــحــمــر« فـــي الــتــأهــل إلــى 
المسابقة الأحب إلى قلبه، والتي أصاب 
هي  استثنائية.  قياسية  أرقــامــاً  فيها 
مــســابــقــة دوري أبـــطـــال أوروبــــــا الــتــي 
ــاً بــالــنــســبــة إلـــى  ـــل هـــوسـ

ّ
ــزال تـــمـــث ــ لا تــ

أن يعيش  يــمــكــنــه  لا  الـــــذي  رونــــالــــدو 
بافتتاح  الخاصة  الموسيقى  دون  مــن 

مبارياتها.
مـــن هـــنـــا، لـــن يـــذهـــب رونــــالــــدو ســوى 
ــــل طــــمــــوحــــاتــــه فــي 

ّ
إلــــــــى فــــــريــــــقٍ يــــمــــث

مــســألــتــين: الأولــــى طبعاً المــشــاركــة في 
»الــتــشــامــبــيــونــز لــــيــــغ«، والـــثـــانـــيـــة مــا 
يمكن أن يؤمّن له أجــواء فنية مثالية 

لإشباع جوعه التهديفي الدائم.
لذا لا يمكن سوى وضع ثلاثة خيارات 
فـــي الــحــســبــان فـــي مـــا خــــصّ الــوجــهــة 
المــســتــقــبــلــيــة لــــه، وهــــي تـــبـــدو واقــعــيــة 

بنسبٍ مختلفة.

الحلم في باريس

أوّلًا، هناك باريس سان جيرمان الذي 
قــيــل إنـــه رفـــض الــتــعــاقــد مــع رونــالــدو 
ــيــــل أعــــمــــالــــه عــلــى  ــا عــــرضــــه وكــ ــعـــدمـ بـ

مسؤولي نادي العاصمة الفرنسية.
 
ً
الـــ PSG يبدو مكاناً جميلا الــواقــع أن 
للبرتغالي لإنهاء مسيرته في أوروبا 
على أعلى مستوى، فهناك في فرنسا 
يــمــكــنــه تــســجــيــل الأهــــــــداف بــســهــولــة. 

وفي هذا الفريق بالتحديد، هناك من 
يمكنه أن يصنع له الأهــداف الكثيرة، 
إذ يكفي ذكر اسم الأرجنتيني ليونيل 
ميسي والنجم الآخر البرازيلي نيمار 
الــفــرنــســيــة كيليان  الــجــوهــرة  وطــبــعــاً 

مبابي.
ــان  ــكــ ــإمــ ــــل فـــــرنـــــســـــا، بــ ــــطـ  مـــــــع بـ

ً
ــلا ــ ــعــ ــ فــ

رونــالــدو أن يعيش نزهة في »حديقة 
الأمـــــــــراء«، ويــخــلــق ربـــاعـــيـــاً لـــن يحلم 
أي فــريــقٍ بجمعه. لــكــن الأحــــلام شــيء 

ــفـــي الـــجـــانـــب  ــــيء آخـــــــر، فـ ــع شــ ــ ــواقــ ــ والــ
ــدربٍ أن  ــ الــفــنــي، ســيــصــعــب عــلــى أي مـ
يــجــد حــلــولًا فــنــيّــة لإخــــراج أقــصــى ما 
يــخــتــزنــه كــل نــجــمٍ مــن الأســـمـــاء الآنــفــة 
الذكر، وطبعاً أن يشركهم كلهم بشكلٍ 
أســاســي، وخــصــوصــاً أن هــذه المسألة 
ســتــؤثــر عــلــى المـــقـــاربـــة الـــدفـــاعـــيـــة، إذ 
 منهم بـــدوره المــحــدود على 

ّ
يعرف كــل

أرض الملعب على هذا الصعيد.

الضباب في لندن

الـــخـــيـــار الـــثـــانـــي المـــتـــاح هـــو تشلسي 
لــكــن الــضــبــابــيــة تسيطر  الإنـــكـــلـــيـــزي، 
ــرام صفقة ضــم نجم  عــلــى إمــكــانــيــة إبــ
وذلك  السابق،  الإسباني  مدريد  ريــال 

لأسبابٍ فنيّة بحتة.
الإدارة تبدو متحمّسة لهذه الخطوة، 
ــا أن تـــكـــون الأولــــــى والأكـــبـــر  ــريـــدهـ وتـ
فـــي الــحــقــبــة الـــجـــديـــدة لـــلـــنـــادي الـــذي 
ــر الـــــروســـــي رومــــــان  ــارديــ ــيــ ــلــ ــر المــ خـــسـ

أبــرامــوفــيــتــش. لــكــن المــعــطــيــات تشير 
إلى أن المدرب الألماني توماس توخيل 
غــيــر مــتــحــمّــس لـــهـــذه الـــخـــطـــوة كــونــه 
اً 

ّ
العمل مــع لاعــبــين أصــغــر سن ل 

ّ
يفض

ــة الــشــخــصــيــة  ــيـ ــاحـ ــنـ  لـ
ً
وأقــــــــل ســــمــــعــــة

القوية، وطبعاً أكثر التزاماً بالجوانب 
في  وخصوصاً  الــصــارمــة،  التكتيكية 
ــبــــات الـــدفـــاعـــيـــة لــكــل  ــصّ الــــواجــ ــ ــا خـ مــ

عنصرٍ على أرضية الميدان.
الضبابية  هــذه  مــن  زاد  توخيل نفسه 
قبل أيــام عندما سأله أحــد المشجعين 
الـــــنـــــادي ســـيـــتـــعـــاقـــد مــع  ــا كــــــان  ــ إذا مـ

رونالدو، إذ أجابه: »لن أخبرك«.
جــوابٌ كــافٍ لخلق غموضٍ أكبر، لكن 
ق هجومياً 

ّ
فنياً أسلوب تشلسي الخلا

ــنــــاســــب رونـــــــالـــــــدو كــــثــــيــــراً، وأيــــضــــاً  يــ
»البلوز« بحاجةٍ إلى لاعبٍ مثله يعرف 
الدوري الإنكليزي الممتاز جيّداً، ولديه 
مـــرونـــة فـــي شــغــل المـــراكـــز الــهــجــومــيــة، 
وطبعاً يمكنه أن يسدّ الثغرة في مركز 
البلجيكي  تــركــه  الــــذي  الــحــربــة  رأس 

روميلو لوكاكو.

ة في ميونيخ
ّ
الجن

لكن إذا كــان هناك أي فريقٍ يمكنه أن 
ــة« بالنسبة إلـــى رونــالــدو 

ّ
ــل »جــن

ّ
يــمــث

لإنهاء مسيرته بأرقامٍ تهديفية لافتة 
وبــألــقــابٍ كــثــيــرة، فــهــو بــلا شــك بــايــرن 

ميونيخ بطل ألمانيا.
الـــنـــادي الــبــافــاري هــو الــخــيــار الأمــثــل 
طريقة  بتشريح  قمنا  إذا  للبرتغالي 
لعب رونالدو وأيضاً النهج الهجومي 
لــبــايــرن. فــفــي مــيــونــيــخ، ســيــجــد ثالث 
أقـــوى فــريــقٍ هــجــومــي فــي أوروبــــا في 
المــوســم المــاضــي، وهــو الــذي سجّل 97 
طريقه  فــي  »البوندسليغا«  فــي  هــدفــاً 

إلى التتويج باللقب.
هــنــاك أيــضــاً ســيــجــد صــانــعــي أهــــدافٍ 
ــال المــخــضــرم  ــثــ كـــثـــر ومـــجـــتـــهـــديـــن، أمــ
ــيــــون غــوريــتــســكــا  ــر، ولــ ــولــ تــــومــــاس مــ
غنابري  وسيرج  كيميتش،  وجوشوا 
والفرنسي كينغسلي كومان والكندي 
ألــفــونــســو ديــفــيــس، وقـــد انــضــم إليهم 
أخيراً النجم السنغالي ساديو مانيه.

في هذا الفريق، كمّ كبير من اللاعبين 
الذين يعرفون كيفية التصرّف بالكرة 
ووضــعــهــا فـــي المـــكـــان المــنــاســب داخـــل 
الــجــزاء حيث يــهــوى رونــالــدو  منطقة 
ــا يــمــكــن ســــؤال  ــنـ الــــوجــــود دائــــمــــاً. وهـ
عن  ليفاندوفسكي  روبـــرت  البولندي 

هذا الأمر.
اسم الأخير أيضاً يعطي سبباً للتفكير 
آر 7« خليفته في  »ســي  الـــ يــكــون  بـــأن 
حمل القميص الرقم 9 مع رحيله إلى 

برشلونة الإسباني.
أنــــه سيتنعّم  يــعــرف  نــفــســه  »الـــــــدون« 
ــه أي مــركــز رأس 

ّ
بــمــكــانٍ يــنــاســب ســن

المــدرب جوليان  الــذي يحيطه  الحربة 
ــلـــســـمـــان غـــالـــبـــاً بــــأربــــعــــة لاعـــبـــين  نـــاغـ
مــا سيؤمّن  نــزعــة هجومية،  أصــحــاب 
ليجد نفسه  دائمة  إمـــدادات  لرونالدو 
ــام الــشــبــاك حــيــث لــم يفقد أي شــيء  أمـ
مع  مكّنته  التي  التهديفية  قدراته  من 
سَخ مانشستر يونايتد 

ُ
إحدى أسوأ ن

التاريخ مــن تسجيل 24 هدفاً في  فــي 
38 مباراة. ولكن لكي يتحقق كل هذا، 
يــجــب أن يـــوافـــق الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي 
لبايرن ميونيخ على رونالدو، رغم أن 

هذا الأمر يبدو صعباً نسبياً.
ــهــــة مــحــتــمــلــة  خــــتــــامــــاً، تـــبـــقـــى كــــل وجــ
لـــرونـــالـــدو غــيــر نــهــائــيــة، وخــصــوصــاً 
ــاء الانـــــديـــــة المــهــتــمــة  ــ ــمـ ــ ــدّل اسـ ــ ــبـ ــ ــع تـ ــ مـ
التي  تلك  او  توقيعه  على  بالحصول 
يـــبـــدو مــهــتــمــاً بــمــنــحــهــا شــــرف الــلــعــب 
بــألــوانــهــا، وآخـــرهـــا بــحــســب مـــا تـــردد 

أمس أتلتيكو مدريد الاسباني.

كريستيانو رونالدو 
ة في ميونيخ

ّ
الحلم في باريس والجن

ليس بإمكان رونالدو 

العيش من دون 

الموسيقى الخاصة 

بافتتاح مباريات 

دوري الأبطال

ميركاتو
رياضة

 وثــاثــون ســنــة، ولا يـــزال راغــبــا فــي مــمــارســة هوايته 
ٌ

ســبــع

المفضلة بتسجيل الأهداف، وباحثا عن تحديات جديدة لم 

ه، بل بالاعتزال ولا شيء سواه. 
ّ
يكن ليفكر بها أي لاعب في سن

 
ّ
أي ليس  يبحث عن وجهةٍ جديدة، لكن  رونالدو  كريستيانو 

وما  ه 
ّ
سن مــع  وتلتقي  لة 

ّ
مفض أمــاكــن  فهناك  وجــهــة، 

مه وما يرغب في إنتاجه على أرض الملعب، 
ّ

يمكن أن يقد

فما هي أفضل الوجهات التي تناسب النجم البرتغالي؟

ق رونالدو النجاح المطلوب في مانشستر )أ ف ب(
ّ

لم يحق

إشتراكات 

وفيــــات 

إعلانات رسمية  

ومبوبة 
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دفاتر

أدب

عبد الرحمن منيف... 

السعودية أمام سؤال الهوية والذاكرة

عيد إصدار أعمال الروائي الجزائري 
ُ

»دار ميم« ت

 من زمنٍ نظيف
ٌ

د بورحلة... كاتب
ّ

محم

ــنــــاس مــــع ذاكـــــرة  ــان. فـــعـــاقـــة الــ ــ ــكـ ــ المـ
أمــكــنــتــهــم، هـــي الـــتـــي تــنــتــج طبيعة 
ــع الأمــــكــــنــــة. وكـــيـــفـــيّـــة  ــ عـــاقـــاتـــهـــم مـ
ــم مـــع  ــهــ ــتــ ــعــــاقــ ــــف الـــــــنـــــــاس لــ ــريـ ــ ــعـ ــ تـ
الأمــكــنــة وتــاريــخــهــا تــصــيّــر ذواتــهــم 
ـــن،  ــريـ ــم ولــــآخــ ــهـ ــسـ ــفـ ــــم لأنـ ــهـ ــ ــتـ ــ ورؤيـ
كــمــا تــشــكّــل المــنــظــومــة الاجــتــمــاعــيــة 
ـــــم هـــــذه 

ّ
والأخـــــــاقـــــــيـــــــة الــــــتــــــي تـــــنـــــظ

ــدّد مــســار تــطــورهــا.  الــعــاقــات وتـــحـ
ــف 

ّ
ــا، لا عـــاقـــة لــلــتــقــدم والــتــخــل ــنـ وهـ

المؤسساتي والتكنولوجي، بقدر ما 
المؤسسات  تحددها  التي  للعاقات 
ــا وتـــفـــرضـــهـــا عــلــى  ــيـ ــنـــولـــوجـ ــكـ ــتـ والـ
المؤسسات  لهذه  ما  وبقدر  الأمكنة، 
والــتــكــنــولــوجــيــا مـــن صــلــة مـــع واقـــع 

 مــا حــدث 
ّ
الــنــاس ونــتــاجــهــا. غــيــر أن

ــــم عــلــى  ـ
ّ
ــت ــ ــة حـ ــيـ ــفـــطـ ــنـ مـــــع الــــــثــــــورة الـ

ــول فــــي تـــحـــولات  ــدخــ المــجــتــمــعــات الــ
لها لا بهويتهم  وتغييرات لا عاقة 
ولا بــذاكــرة الأمــكــنــة وتــاريــخــهــا، ولا 

بنتاج المجتمع وتاريخه. 
يــشــيــر مــنــيــف إلــــى الـــهـــويـــة والمـــكـــان 
ــزيـــة حــســيّــة  ـــزء »الـــتـــيـــه« بـــرمـ فــــي جــ
عــلــى لـــســـان أمـــيـــركـــي غـــريـــب يحكي 
تعبير  واصفاً  وطبيعته،  المكان  عن 
بـ »مــا أعجب  إنسان المكان عن ذاتــه 
ــبـــدون  ــا يـ ــ ــد مـ هـــــــؤلاء الـــــنـــــاس، ولــــشــ

علي عاشور

الــروايــة فــي العالم  عند الحديث عــن 
السعودية  وفــي  عــام،  بشكل  العربي 
بـــشـــكـــل خـــــــــاص، لا يـــمـــكـــن لـــلـــقـــارئ 
ــمـــن مــنــيــف  ــرحـ ــاوز اســـــم عـــبـــد الـ ــجــ تــ
رئــيــســن:  لــســبــبــن   )2004 ـــ  ـــ ـــ ـ  1933(
ــة فــي  ــ ــيـ ــ أهـــمـــيّـــتـــه الـــتـــاريـــخـــيّـــة والأدبـ
كتابة الرواية العربية، وما تضمّنته 
أعــمــالــه مـــن قــــــراءات فــكــريــة ونــقــديــة 
خــلــقــت حـــالـــة وعــــي عــــام فـــي الــعــالــم 
ــعــــربــــي. الــــوعــــي هـــنـــا لـــيـــس تــبــنــي  الــ
المـــعـــارض للأنظمة  الــنــقــدي  المـــوقـــف 
الحاكمة، بل الوعي بالحالة الثقافية 
بالتشكّل  أخــذت  التي  والاجتماعية 
مع تأسيس الدول العربية واكتشاف 
الــنــفــط، خــصــوصــاً فــي تحفته »مــدن 
الأدبـــيـــة  بــعــبــقــريّــتــه   .)1984( ــلـــح«  المـ
ووعـــيـــه الــســيــاســي الـــحـــاد، اســتــطــاع 
منيف التنبؤ بما وصلت إليه الحالة 
الاجتماعية والثقافية في السعودية 
ــلــــى مـــســـتـــوى  ــاً عــ الــــــيــــــوم، خــــصــــوصــ
ي الهوية والذاكرة الاجتماعية. 

َ
سؤال

لا بــد هــنــا مــن نــقــد حــالــتــن عــامّــتــن 
في التعامل مع »مــدن الملح«. الحالة 
ل في التعامل مع النص 

ّ
الأولى تتمث

ــصّ تـــأريـــخـــي لـــلأحـــداث  ــ ــــــه نـ
ّ
عـــلـــى أن

فــي قــالــب أدبـــي. أمــا الــحــالــة الثانية، 
فــهــي نــقــد الــعــمــل عــلــى أســـــاس عــدم 
الــتــأريــخــيــة. وهــنــا استخدمنا  ــتــه 

ّ
دق

ــلـــح »تــــــــأريــــــــخ« لا »تــــــاريــــــخ«  ــطـ مـــصـ
لــإشــارة إلـــى فــعــل الــتــأريــخ لا المـــادة 
الــتــاريــخــيــة. كــلــتــا الــحــالــتــن تــقــعــان 
منهجية جوهرية، وهي  في مشكلة 
 غير 

ً
محاكمة النص الأدبي محاكمة

ــكــتــب على 
ُ
ت لا  الـــروايـــة  أولًا،  ــة.  ــيـ أدبـ

ها لا تعمل على 
ّ
أساس وظيفي، أي أن

إيـــصـــال المــعــلــومــات وتــحــديــد مــســار 
 النص 

ّ
أفــكــار أو أحـــداث معينة، كـــأن

عــبــارة عــن نــاقــل. ثــانــيــاً، وبــعــيــداً عن 
الــروايــة  تعمل  لا  التصنيفات،  جــدل 
ــالــــب الأدبــــــي  ــقــ الـــتـــاريـــخـــيـــة عـــمـــل الــ
لـــتـــوثـــيـــق الأحـــــــــــداث، بــــل تـــحـــمـــل فــي 
ومضامينها  وحبكتها  موضوعها 
ــنـــاول حـــالـــة مــا،  ــة تـ ــيـ الــفــنــيــة والـــدلالـ
ــدة، فـــي مــرحــلــة زمــنــيــة  ــ ــالات عـ ــ أو حـ
مــا، تــنــاولًا أدبــيــاً. بمعنى أن الرواية 
ــة  ــالـ ــامـــل مـــــع الـــحـ ــتـــعـ الــــتــــاريــــخــــيــــة تـ
الـــتـــاريـــخـــيـــة لا الــــحــــدث الـــتـــاريـــخـــي. 
وبالتالي، فالتعامل مع »مدن الملح« 
عــــلــــى أســــــــاس تـــوثـــيـــقـــهـــا لــــلأحــــداث 
لـــلـــحـــالـــة  ــا  ــهــ ــاولــ ــنــ تــ ــة لا  ــيــ ــاريــــخــ ــتــ الــ
الثورة  مــع  ت 

ّ
تشكل التي  التاريخية 

الــنــفــطــيــة، لا عـــاقـــة لـــه بــنــقــد الــنــص 
الأدبي. 

اشتغل منيف فــي »مــدن المــلــح« على 
وصف التحولات السريعة لمجتمعات 
شــبــه الــجــزيــرة الــعــربــيــة الــتــي رافــقــت 
كانطاقة،  اخــتــار،  النفطية.  الــثــورة 
بيئة البادية ذات العاقات البسيطة 
أفــقــيــاً يفحص  لــيــرســم خــطــاً  نسبياً، 
تطور الحالة الاجتماعية والثقافية، 
ومـــا فـــرض عــلــى هـــذه الــبــيــئــة كــواقــع 
والعاقات غير  المعامات  جديد من 
ـــم عــلــى 

ّ
ــقــــدة. إذ تـــحـــت المـــألـــوفـــة والمــــعــ

وما   – العربية  الــجــزيــرة  مجتمعات 
ــــ  البادية ســوى واحــد منها  مجتمع 
الدخول في مخاض منظومة جديدة 
المـــال. ومن  يــد وحــش رأس  تحرّكها 
التيه حتى المنبت، لم ينفصل سؤالا 

الهوية والذاكرة الاجتماعية. 
الــهــويــة عــن ذاكـــرة  لــم يفصل منيف 

ــان هــل  ــ ــسـ ــ غـــامـــضـــن، لا يــــعــــرف الإنـ
ــى. كــــل شـــيء  ــ ــزانـ ــ هــــم فــــرحــــون أم حـ
فـــوق طبقات،  ــف، طــبــقــات 

ّ
مــغــل فيهم 

التي يعيشون  الصحراء  تماماً مثل 
فوقها!«. 

ــــذه   إلـــــــــى ذلـــــــــــك، غـــــــيّـــــــرت هـ
ً
إضــــــــافــــــــة

الــــتــــحــــولات والــــتــــغــــيــــيــــرات الأمـــكـــنـــة 
نفسها، وفرضت منظومة اجتماعية 
ــة مـــبـــنـــيـــة عــــلــــى طــبــيــعــة  ــ ــيــ ــ ــــاقــ وأخــ
والإنتاج،  العمل  في سوق  العاقات 
مـــع الــحــفــاظ عــلــى الـــحـــدود الــديــنــيّــة 
والعاقات الاجتماعية التي تنضوي 
ــة المــــــقــــــدّس والمــــمــــنــــوع،  تــــحــــت مـــظـــلـ
الحفاظ  فــي  المهمة  الأعـــراف  وبعض 
عـــلـــى المـــجـــتـــمـــع كــمــجــتــمــع وظــيــفــي. 
الاجتماعي  الهيكل  تغيّر  وبالتالي، 
وطبيعة العاقات وما عادت القيمة 
الاجتماعية هي التي تحدّد أهمية ما 
يجب وما لا يجب الحفاظ عليه، بل 
ت 

ّ
تشكل التي  الدولة  المــال ومصلحة 

ــــاس مــوقــعــهــا  وتـــمـــأســـســـت عـــلـــى أســ
وأهميتها لسوق النفط. بالتالي، ما 
عاد لذاكرة المكان الماضية من أهميّة. 
وإلـــغـــاء أهــمــيــة ذاكـــــرة المـــكـــان يعني 
إلغاء ما كان يشكّل هوية إنسان هذا 
المكان. هكذا، حملت التحوّلات معها 
والــذاكــرة، لأن  للهوية  حالة مشوهة 
مــا تـــمـــرّره هـــذه الــتــحــوّلات القسرية 
هو ما يتناسب معها ومع منظومة 
المجتمع الجديدة ومصلحة السوق، 
فــمــصــلــحــة الــــســــوق وحـــاجـــتـــه هــمــا 
ــان. إذ  ــكــ ــدّدان أهـــمـــيـــة المــ ــ ــــحـ الـــلـــتـــان تـ
أصبح تحديد الهوية وذاكــرة المكان 
 مــؤســســاتــيــاً ســيــاســيــاً، أي أن 

ً
عــمــا

ــزيــــرة لــنــفــســه  ــجــ ــــان الــ ــــسـ ــريـــف إنـ ــعـ تـ
وتاريخه ومكانه لم يعد عائداً إليه. 

هـــكـــذا رأى مــنــيــف تــبــعــات المــخــاض 
للبناء الاجتماعي الجديد الذي رافق 
الثورة النفطية. وهذا ما جعل ذاكرة 
المـــكـــان جــــزءاً مـــن مــــاضٍ يــتــمــاس مع 

الشعور بالحنن. 
المكان  المكان وإنسان  من خال بناء 
عـــلـــى أســــــاس الــــعــــاقــــات الـــجـــديـــدة، 
رضت هوية جديدة أيضاً يتفاوت 

ُ
ف

المكان  مع  تناسبها  وعــدم  تناسبها 
الــجــديــد والـــعـــاقـــات الــجــديــدة بــنــاءً 
عـــلـــى رؤيــــــة المـــؤســـســـة الــســيــاســيــة، 
أنــــتــــج  إذ  الـــــــســـــــوق.  فــــــي  ودورهــــــــــــــا 
 واضــــــحــــــاً فــــــي تـــركـــيـــب 

ً
هــــــــذا خـــــلـــــا

ذواتــهــا  مــع  وعــاقــاتــهــا  المجتمعات، 
المــجــتــمــعــات الأخــــرى. فالهوية  ومـــع 
ــة لـــهـــا بـــتـــاريـــخ  المــــفــــروضــــة لا عــــاقــ
ــرة المــكــان تــم تحديدها  المــكــان، وذاكــ
ــات  ــل المــــؤســــســ ــبــ ــن قــ ــ وتــــدويــــنــــهــــا مــ
الــجــديــدة. لــذلــك، بــقــي ســـؤال الهوية 
ــقــاً بـــا إجـــابـــة. فــمــا هـــي الــهــويــة 

ّ
مــعــل

الثقافية  الــعــنــاصــر  مــا  الــســعــوديــة؟ 
التي يمكن أن نستند إليها لتحديد 
هذه الهوية؟ هل هي هوية واحدة أم 
هــويــات مــتــعــددة ومــخــتــلــفــة؟ وكيف 
الثقافية  الــعــنــاصــر  تــحــديــد  يمكننا 
المــــكــــان  ذاكــــــــــــرة  تــــحــــديــــد  دون  مــــــن 
إلى  تعيدنا  الأسئلة  وتاريخه؟ هذه 
فه 

ّ
 عــلــى مــا خل

ً
رؤيـــة مــنــيــف، مــؤكــدة

وناسها.  للأمكنة  القسري  التغيير 
ــيء إلـــى  ــ ــد فــــي كــــل شــ ــنـ ــتـ تـــغـــيـــيـــر اسـ
ــــوق الـــنـــفـــط. ولأن  ــامـــل الــــربــــح وســ عـ
هـــــذا الــتــغــيــيــر وظـــيـــفـــي، فـــقـــد أنــتــج 
 .

ٍ
لــنــا إنــســانــاً وظــيــفــيــاً بــشــكــلٍ نــســبــي

بــالــحــالــة الثقافية  تــنــبــأ   مــنــيــف 
ّ
كـــأن

ــوم، خـــصـــوصـــاً فــي  ــ ــيـ ــ الـــســـعـــوديـــة الـ
مــوضــوعــي الــهــويــة وذاكــــــرة المــكــان، 
وبـــالـــتـــالـــي بــالــنــتــاج الــثــقــافــي الـــذي 
ستبنى عليه ذاكرة الأجيال القادمة. 
ـــن لــيــســت هــويــتــه،  ــواطـ فــجــنــســيــة المــ
والسياسية  الاقتصادية  والــعــوامــل 
الــتــي تــســهــم فــي بــنــاء المــكــان ليست 
 لــلــمــكــان، بــل مــن المــفــتــرض أن 

ً
ــرة ــ ذاكـ

تــــكــــون إضــــافــــة إلـــيـــهـــا. لـــكـــن ســرعــة 
ــدت 

ّ
ول وأهــدافــهــا  الكبيرة  التحولات 

حالة معاكسة لذلك. هذه هي الحالة 
ــا  ــهـ ــاولـ ــنـ ــنـــيـــف وتـ الــــتــــي رصـــــدهـــــا مـ
فــي رائــعــتــه »مـــدن المــلــح«، ومـــا زالــت 
يعني  لا  هــذا  الــيــوم.   حتى 

ً
مستمرة

العربية،  الجزيرة  أن المجتمعات في 
وفي السعودية، لا تحمل إرثاً ثقافياً 
عريقة  اجتماعية  وتقاليد  وعــــاداتٍ 
في القدم، إنما الحالة التي تعيشها 
هـــذه المــجــتــمــعــات مــا هــي إلا نتيجة 
لمــخــاضٍ قــســري يــتــمــاهــى مــع بنيان 
ــه  ــاتـ الـــــدولـــــة الـــــــذي ارتــــبــــطــــت أســـاسـ

ببنية سوق النفط.
ــيـــف فـــــي ورقـــــتـــــه »بـــعـــض  ــنـ يــــقــــول مـ
ــرة  ــزيـ ــجـ ــــي الـ ــفـــط فـ ــنـ ــة الـ ــدمــ آثـــــــار صــ
الــعــربــيــة« الــتــي ألــقــاهــا فــي نـــدوة في 
مدينة مونتريال الكندية عام 1993: 
»حـــاولـــت فــي روايـــتـــي »مــــدن المــلــح«، 
المخاض  وصــف  الخمسة،  بأجزائها 
الــذي رافــق صناعة  الطويل الصعب 
وكيف  العربية،  الــجــزيــرة  فــي  النفط 
كــــان يـــؤمـــل أن يـــكـــون هــــذا المـــصـــدر- 
المنطقة  لهذه  الطبيعة  وهبته  الــذي 
 - طريقاً 

ً
الــتــي عــانــت كــثــيــراً وطــويــا

القادمة.   للأجيال 
ً
أمــا إلى المستقبل 

لكن هذه الفرصة على وشك الضياع 
والانتهاء، ولذلك فنحن عند مفترق 
طــرق، وكــل الاحتمالات ممكنة، ومن 
تــتــحــمّــل  لــإنــســانــيــة أن لا  الأفــــضــــل 
ــــن خــــــال انــــــزلاق  ــيــــة مـ ــاء إضــــافــ ــ ــبـ ــ أعـ
شــعــوب أخــــرى نــحــو الــفــاقــة والــفــقــر، 
وهـــذه المــهــمــة تــتــجــاوز مــن يتخذون 
الأدب  دور  يــبــرز  وهــنــا  الآن.  ــقـــرار  الـ

والثقافة«.

روايته »مدن الملح« خلقت وعياً 

بالحالة الثقافية والاجتماعية التي 

ل مع تأسيس الدول 
ّ

أخذت بالتشك

العربية واكتشاف النفط

علي الديري: كيف نفهم الخير في التاريخ؟

zoom

خليل المرخي*

الديري  علي  الأكاديمي  الباحث  أراد 
الــقــرون... كيف نفهم  في كتابه »خير 
الــخــيــر فــي الــتــاريــخ؟« )دار الانــتــشــار 
سَةٍ على  سَّ

َ
 ثقافةٍ مُؤ

َ
العربي( محاكمة

 الـــنـــصِّ نــفــسِــه بما 
َ
نـــص لا مــنــاقــشــة

هــوَ كما هــو؛ لأنــه )أي الــديــري( وجــدَ، 
 الاحتفاء 

َّ
أن مــا وجــد،   

َ
وأثــبــتَ حقيقة

الـــــافـــــت لـــلـــنـــظـــر بـــالـــنـــص المـــنـــســـوب 
إلــــى الــنــبــي مــحــمــد فـــي كــتــب الـــتـــراث 
 السطحية 

َ
ــة الـــدلالـ يــتــعــدّى  الــروائــيــة 

أرادُوه )وقـــد كشف  الــنــص؛ بما  لــهــذا 
ــه مـــن بــنــاءِ  لـ ــك(  ــ ــة مـــن أرادوا ذلـ ــويّـ هـ
تتحكّمُ  الديني  للتراث  شاملةٍ  رؤيـــةٍ 
بــمــوازيــن الــقــبــول والــرفــض للأخبار، 
ــات، والـــنـــصـــوص، والمــســائــل  ــ ــروايـ ــ والـ

الــفــقــهــيــة والـــكـــامـــيـــة، وبـــالـــتـــالـــي في 
موازين الهدى والضال للشخصيات 
ــــب والمـــــــــدارس والاتــــجــــاهــــات.  ــــذاهـ والمـ
ومن الطبيعي بعد ذلك أن تمتد هذه 
 
َ
الــراهــن، وتختزن الــواقــع  إلــى   

ُ
الثقافة

القادمة  الأزمـــان  عبر  الخلود   
َ
قابلية

 ومَن عليها!
َ

 اللهُ الأرض
َ
إلى أن يرث

عندما يُروى هذا النص: »خيرُ القرون 
ــمَّ الــذيــن  ــهــم، ثـ

َ
ــون

ُ
ــل ــمَّ الــذيــن يَ قــرنــي، ثـ

أبرز  في  المتعددةِ،  بصِيَغِهِ  هم«، 
َ
ون

ُ
يَل

 
ً
 اعتبارية

ُ
المجاميع الحديثيةِ، ويأخذ

نصوصٍ   
َ
اعتبارية  

ُ
تفوق  

ً
استثنائية

ــــي هــــــذه المـــجـــامـــيـــع  أخـــــــرى مـــــرويـــــةٍ فـ
ــه مــن  ــإنــ ــاً، فــ ــ ــــضـ ــيــــرهــــا أيـ نـــفـــسِـــهـــا وغــ
وراء  عمّا  يتساءل  أن  للباحث  الــازم 
الأكَمَةِ؟! هذا ما قام به الديري في هذا 
إلــى نتائج جديرةٍ  قــاده  الكتاب، مما 
 
َ
 تــركــيــبــة

ٍّ
ن

َ
ـــأ

َ
بــالــتــأمــل بــعــدمــا فــكّــك بـــت

ــنـــص بــكــل  ــهـــذا الـ ــورةِ الـــعـــامـــةِ لـ ــ ــــصـ الـ
والسياسيةِ،  التاريخيةِ،  متعلقاتِها: 
والــعــقــديــةِ، والــحــديــثــيــةِ، والأصــولــيــةِ 
 إلى علم الأصــول(. باختصار، 

ً
)نسبة

 ذاتُ صبغةٍ 
ٌ
ــقـــرون...« قــاعــدة الـ »خــيــرُ 

شرعيةٍ دينياً لتسييج ذواتِ جماعةٍ 
خـــــــاصـــــــةٍ )الـــــصـــــحـــــابـــــة والــــتــــابــــعــــن 
 الصحابةِ 

َّ
وتابعي التابعن: ليس كل

وتــابــعــيــهــم وتـــابـــعـــي تــابــعــيــهــم( عن 
تناقضاتِ  ولشرعنةِ  أوّلًا،  هذا  النقد، 
بموازين  عليها  يــؤخــذ  ومــا  حياتِهم 
لنتفِ  ثانياً، وكسبيلٍ  والعقل  الشرع 
)القدح في( غير المرضي عنهم  ريش 
عــنــد الــســيــاســة الــرســمــيــة )الــســلــطــة( 
 ذلــك وفــق تــوجــيــهٍ مــدروس 

ُّ
ثــالــثــاً. كــل

من رأس الدولة )الخافة الأموية( في 

زمــانــهــا، ووفـــق آلــيــاتٍ مــحــدّدة منها: 
 تقييم النص الديني والتاريخي 

ُ
آلية

بناءً على صحة السند.
 علي 

ُ
يــجــرؤ البحثي،  المفترق  هــذا  فــي 

ــار جــــــذور بــعــض  ــبـ ــتـ الــــديــــري عـــلـــى اعـ
، ولا 

ً
ــة ــ ــيّـ ــ ــــاسـ ــيـ ــ المــــســــائــــل الـــعـــلـــمـــيـــةِ سـ

لطة(  يــواربُ في التصريح بــدور  )السُّ
المناهج  الرئيسي في صــراع أصحاب 
ــيـــز عــلــى  ــتـــركـ ــيـــة، والـ ــبـ الــعــلــمــيــة المـــذهـ
ــــي صــنــاعــة  فـ الـــســـلـــطـــة(  )أي  دورهـــــــــا 
في  النفوذ  ذات  العلمية  الشخصيات 
الدينية الإسامية. استفاض  الساحة 
ــة مــــحــــاور رئــيــســيــةٍ  الـــكـــاتـــب فــــي ثـــاثـ
ــرة المــــركــــزيــــة  ــكــ ــفــ ــــدلال عــــلــــى الــ ــتـ ــ لـــــاسـ
للبحث. المحور الأول حول فكرة »خير 
ــه لــهــا  ــ ـ ــوَجَّ ــ ــتـــي يُـ ــة الـ ــ ــــدلالـ ــــرون« والـ ــقـ ــ الـ
المجتمعُ المسلمُ لفهم هذا النص، بعيداً 
عارِض إرادة صانعي 

ُ
عن أي تأوياتٍ ت

النص المنسوب إلى نبي الإسام.
ابن جرير  الثاني، حول محنة  المحور 
الــطــبــري، المــــؤرّخ المــوســوعــي الشهير، 
ــــوك«  ــلـ ــ ــــل والمـ ــــرسـ ــاحــــب »تـــــاريـــــخ الـ صــ
وتفسير »جامع البيان«، مع الحنابلة 
في زمانه، وما طرأ على الفكر السلفي 
من محاولات لإعادة تشكيل شخصية 
الطبري وتقديمها باعتباره »سلفياً« 
ــى مــــــع رؤيـــــتـــــهـــــم لـــلـــقـــضـــايـــا  ــاهــ ــمــ ــتــ يــ
ــــف  ــواقـ ــ ــــن المــــــذاهــــــب، والمـ الـــخـــافـــيـــة بـ
المتبايِنة  الشخصيات  مــن  الــحــاســمــة 
الثالث،  المــحــور  الــفــكــري.  مــع منهجهم 
 فــيــه مــســألــة »إســـنـــاد الأخـــبـــار 

َ
تـــنـــاول

 في جذور 
َ
المــرويّــة عن النبي«، وبــحَــث

نشأة مسألة تقييم الخبر وفقاً للسند، 
وضوابط السند المعتبر وغير المعتبر، 

 ،
ً
وخفايا هذه الآلية التي تبدو علميّة

وكـــيـــفـــيـــة تـــوظـــيـــفـــهـــا فــــي الـــصـــراعـــات 
الفقهية  المــدارس  المذهبية واختافات 

والكامية في الإسام.
يــمــكــن اعــتــبــار الــكــتــاب مُــقــنــعــاً بــدرجــة 
، ســطــحَ 

ُ
ــارئ ــ ــقـ ــ كـــبـــيـــرة. ولــــو تـــجـــاوز الـ

الاســتــعــراض الــتــاريــخــي لمـــادة الكتاب 
للكاتب،  مُــــراداتٍ مستتِرةٍ  فــي  ــش 

ّ
وفــت

فإنه قد يخرج بنتائجَ أكثر جرأةٍ مما 
تمّ التصريحُ به في الكتاب. أقول ذلك 
ــرادات، غير  ـ

ُ
غير جــازم بــأيٍّ من هــذه الم

 الكاتب لم يُرِد 
ّ
ه من الواضح جداً أن

ّ
أن

مــن هـــذا الــجــهــد الــبــحــثــي أن يــتــحــرّش 
بالتاريخ ويداعِبَ الواقع!

ثقافة  نتائج حاكمية  في  تأمّلنا  ولــو 
»خير القرون« على الذهنية الإسامية 
العامة، فإننا نكاد لا نجد في أصحاب 
ــة عــنــد  ــيـ ــهـ ــقـ ــفـ المــــــذاهــــــب والمـــــــــــــدارس الـ
النتائجَ  هــذه   

ُ
ــف

ّ
يــوظ لا  مــن  المسلمن 

فــي واقــعــه العملي على الإطــــاق. فلو 
 ثقافة »خير القرون« تعني، 

ّ
اعتبرنا أن

ــف على 
َ
ــل فـــي مـــا تــعــنــي: حــاكــمــيــة الــسَّ

ــف، واعــتــبــاريــة الأولــيــة الزمانية 
َ
ــل

َ
الــخ

ــا يـــلـــيـــهـــا، واخـــــتـــــراع ضـــوابـــط  عـــلـــى مــ
ــنــــصــــوص لا  ــــاص والــ ــخـ ــ لــتــقــيــيــم الأشـ
ــيـــد«، وغــيــر  ــانـ تــتــعــدّى »ســـاســـل الأسـ
ـــه يــمــكــنــنــا أن نــجــد فـــي ســوء 

ّ
ذلــــك فـــإن

تــوظــيــف نــصــوص أخــــرى )غــيــر نــص: 
ــاع مـــــدارس  ــبــ ــرون(، عـــنـــد أتــ ــ ــقــ ــ ــ خـــيـــر ال
ه 

ُ
 لما يفعل

ً
أخرى )غير السلفية( مطابَقة

الــقــرون«  »خير  بمحورية  المتمسكون 
فـــي مــنــظــومــتــهــم الــفــكــريــة. مـــثـــال ذلــك 
نــص: »فأما الــحــوادث الــواقــعــة...« عند 
الــشــيــعــة، المــنــســوب إلـــى الإمــــام الثاني 

عشر محمد بن الحسن المهدي، وكيف 
 سُلطة فقهاء القرون الأقرب لعصر 

ّ
أن

يليهم  مــن  على   
ً
حاكميّة  

ُ
أنــفــذ الغيبة 

الزمن،  ــتْ حركة 
َ
تــوال الفقهاء كلما  من 

ولو من الناحية النظرية أو المعنوية! 
كـــذلـــك نـــجـــد فــــي هـــــذا الإطــــــــار مــســألــة 
الــروايــة  توظيف »الــســنــد« فــي توثيق 
 بــلــبــاســهــا الــخــاص 

ً
والـــــــرواة حـــاضـــرة

لح عليهم بأهل 
َ
 يُصط

ْ
في شهادات مَن

 
ٌ
الـــخـــبـــرة الـــذيـــن تـــريـــد جـــهـــاتٌ مــعــيّــنــة

تــعــمــيــمَ ثــقــافــةِ اعـــتـــبـــاريـــةِ لــرأيــهــم في 
فقاهته، وأعلمية  عــدم  أو  فــان  فقاهة 
فــان أو عــدم أعلميته، مع ضــرورة أن 
هٍ   هؤلاء الخبراء ذاتَ توجُّ

ُ
تكون قائمة

لــئــا تبقى  ــــونٍ خــــاص  لـ مـــعـــن، وذات 
أن  آخرين يمكن  قيمةٍ علميةٍ لآراءِ  أيُّ 
يكونوا وفــق المــوازيــن الموضوعية من 
الــخــبــرة، لكنهم مــن غــيــر قماشة  أهـــل 
ـــــراد 

ُ
»الـــجـــمـــاعـــة الـــرســـمـــيـــة« لــلــجــهــة الم

على  وأعــلــمــيــتِــهــا  مــرجــعــيــتِــهــا  تعميم 
)أيّـــاً تكن هــذه الجهة  الــواقــع الشيعي 

دون تحديدٍ أو غمز(!
 كــتــابَ 

ّ
 لــوهــلــةٍ أن

ُ
الـــقـــارئ ربــمــا يعتقد 

 كثيراً من 
ٌ

 مطروق
ٌ
»خير القرون« بحث

 مــجــرد إعــادة 
ّ
باحثن مــتــعــدديــن، لــكــن

والبحث  للدراسة  الموضوع  هذا  طرح 
ل بعن النقد لفكرةٍ  يعني إحياءَ التأمُّ
ب في الاوعي العام  يُراد لها أن تترسَّ
عنها  يغفل  بحيث  المــســلــم،  للمجتمع 
 
ً
إضافة بعفوية،  معها  يتعاطى  وهــو 

 مـــا بـــن الــســطــور فـــي الــكــتــاب 
َّ
إلــــى أن

 
ً
جــديــرة للبحث   

ً
إضــافــيــة  

ً
قيمة يعطي 

بما بُذل في سبيلها من عناء. 
* كاتب بحريني

سارة سليم

الفلسفة  على  النصوص  بعض  كئ 
ّ
تت

والفِكر، في تقديم مواضيعها. نصوص 
 تستقمْ 

ْ
 أن تقرأها في عُجالة، بل

ُ
لا يمكن

 ما أوتيتَ من 
ّ

في جلستِك وتستعدّ بكل
تركيز فكري كــي تدخل عــوالمــهــا. هكذا 
هــي أعــمــال الـــروائـــي الــجــزائــري محمد 
بورحلة )مواليد قصر البخاري 1950( 
ــف الــعــصــامــي الـــرصـــن الـــذي 

ّ
هـــذا المــثــق

يكتبُ باللغتن العربية والفرنسية في 
ــة، والــقــصــة، والمـــســـرح، والــشــعــر،  الـــروايـ
ه لم 

ّ
والمقال الصحافي، والترجمة... لكن

النقد، وتكالب  فــي فوضى  ه 
ّ
 حق

ْ
يــأخــذ

ــنٍ نــظــيــف، يكتبُ  ــشــر. كــاتــبٌ مــن زمــ
ّ
الــن

بأسلوب خــاص عــن قضايا كبيرة في 
زمـــــنٍ يــحــتــفــي بـــــالـــــرداءة. مـــن المــؤســف 
ــي زمــــن  ــ ــــوص مـــمـــاثـــلـــة فــ ــــصـ وجـــــــــود نـ
قارئ، زمن أصبح فيه للرداءة صوتٌ 

ّ
الا

ــة، فــي حــن تجد أمثاله 
ّ
وحــضــور وشــل

مــمّــن يــقــدّمــون نــصــوصــاً لــهــا أفــكــارهــا 
ودروســـــهـــــا الـــحـــيـــاتـــيـــة قـــيـــد الــنــســيــان 

والتجاهل والصدود. 
تنتمي روايات بورحلة الصادرة حديثاً 
 
ُ
عن »دار ميم« بطبعات جديدة )»الخبز
الـــبـــدءِ  »قـــبـــل  ثـــالـــثـــة،  طــبــعــة  والإدام«/ 
ربة«/ 

ُ
ى«/ طبعة ثانية، »جبانة الغ

ّ
حت

الطبعة الأولى( إلى الرواية الجديدة أو 
تبدو كذلك لصعوبة تصنيف نصوص 
متعددة  وأساليب  ذات حلقات وجيزة 
الــســرد،  فــي  ي 

ّ
التشظ تــؤثــر  مبتكرة  أو 

تجمع بن الحقيقة والخيال، القصة في 
الاستطراد  الــســردي،  والتقعير  القصة 
والانحراف والخرافة الصوفية الحبلى 
بـــالـــرمـــوز... تــضــرب لــلــقــارئ مــوعــداً مع 
الدهشة والتيه أو الأحام الموؤودة في 
عــن غاب  مه 

ّ
تكل أو  المجانن،  مصحّات 

موحش وجنيات من لحم ودم وفراشات 

تحبّ جبران ومي وحلوى المارشميلو. 
تجوبها  مــدن  عجرفة  كثيرة:  تيماتها 
الأطــــيــــاف. بـــنـــايـــات مــحــنــطــة، هــجــيــنــة، 
فيها  يتبختر  كتومة، شــرســة،  مقطبة، 
الزيف، يضبط الاحتقان وتيرة عقارب 
أيامها الرتيبة، ينام أبطالها على جمر 
الشعور  وجــع  على  الحيرة ويصحون 
ــارة العجب  ــ بــالــغــربــة، أو يــنــتــظــرون زيـ
على حن غرة ليُبعث الحب من جديد. 
 فيهم 

ُ
المجنون  فيها بشرٌ، 

ُ
مــدن يعيش

ســيّــد الـــعُـــقـــاء وأقـــربـــهـــم إلــــى الــصــواب 
والحِكمة كشخصية »حميد القوّال« في 
رواية »الخبز والإدام«. في هذه الرواية، 
 

ّ
الـــكـــل بــــا روح، حـــيـــث  المـــديـــنـــة  تــــبــــدو 
»مخبأ فــي قــبــوه، فــي قــبــره، فــي جلده، 
فيها  يعيش  قناعاته!«.  في  قناعه،  في 
»رشــيــد« حــيــاة الجليس بــن كرسين، 
أي وضــعــيــة المــثــقــف الــــذي يــعــيــش بن 
حــــضــــارتــــن، فــــا هــــو جـــلـــوس حــقــيــقــة 
ق مؤلم جعله 

ّ
... تــمــز

ً
ولا وقــوف حقيقة

خائناً لا يقبله الشرق ولا يرضى عنه 
الغرب. في الــروايــة جملة لها مدلولات 
ورمزية عميقة من خال عنونة إحدى 
ــاء« يــبــرز  ــيــ الــفــقــرات بــــ »الأحــــيــــاء والأحــ
فيها الكاتب تلك العاقة العجيبة بن 
العمران والإنــســان، ما يدفع إلــى القول 
 المدينة تحيا وتعيش في الإنسان 

ّ
بــأن

الـــحـــي والـــعـــكـــس صـــحـــيـــح. يــســتــشــرف 
بورحلة في الرواية واقــع الحال في كل 
الباد العربية، إذ يسرد تفاصيل حياة 
المعذبن في مدينة معزولة عن العالم. 
بــعــيــون الــكــاتــب والمـــســـرحـــي والــفــنــان، 
ــنــــا صــــورتــــهــــا بـــأســـواقـــهـــا  ــيــ يـــــقـــــرّب إلــ
ومقاهيها، كما يكشف ما يقع فيها من 
صـــراع بــن إخـــوة مــن أجـــل الاســتــحــواذ 
على المنزل العائلي التاريخي )الوطن( 

تكون نهايته مأساوية.  
أمـــا فــي روايــــة »قــبــل الــبــدء حــتــى«، فلم 

ــة قــطــار، 
ّ
فـــي هــــذه الــــروايــــة حــــول مــحــط

 
ّ
 زاويـــة مِنها كــأن

ُ
 مـــرّة يكشف

ّ
وفــي كــل

 كاميرا باليد، وفي آخرِ 
ُ

السارد يحمل
م 

ّ
ــطــاف يفسح المجال للمحطة لتتكل

َ
الم

عن نفسها.
وفــي »جبانة الــغــربــة«، يتطرق إلــى كل 
 
ُ
ــا يــمــكــن ــال الــتــعــسّــف والــظــلــم ومــ ــكـ أشـ

الــفــرد، لكن بأسلوب روائــي  أن يعانيه 
صرة، فهو 

َ
فة مخت

ّ
ممتع، وبأفكار مكث

يــثــرثــر حــن يكتب ولا يــكــرّر نفسه،  لا 
 الـــروايـــة عــنــده مــركــزة، حيث كل 

ّ
بــل إن

عــبــارة تحتمل أكــثــر مــن تـــأويـــل. يقول 
فــي »جــبــانــة الــغــربــة«: »الــحــيــاة تقويمٌ 
مــروع يمكن فيه التنبؤ بكل الأحـــداث، 
ر؛ 

ّ
كل شيء مبني؛ متوقع؛ مقرر؛ مسط

ــه؛ خـــاضـــع لطقس  مــنــطــقــي؛ مــخــطــط لــ
بارد يقتل الدهشة والعجب...«. ويقول 
ها »مدينة 

ّ
عن مدينته »بئر الوحل« إن

ــص 
ّ
لــــلــــخــــواء بــــــالــــــولاء. كــــل يــــــوم يــتــمــل

سكّانها الأقحاح من متطلبات الحياة، 
وينحرون الرّغبة على صفحات كتاب 
منحول. بئر الوحل ]...[ سقط تتناوب 
عليه الضباع. بئر. ثقب من غير منفذ 
وفرجة. جوف مقبرة ضيق. حفرة. قبر. 
قــعــر. جــفــر. طلسم. غيهب يــنــدب زمنه 
الــجــمــيــل. نــفــق. نـــفـــاق. حــفــر. فضيحة. 
ــــرت في 

ّ
الـــحـــيـــاة فــيــه كــأنــهــا امـــــــرأة عــــف

الفطام...«. يعيش »محسن« في مدينة 
 ويقضي أيامه 

ً
 رهيبة

ً
»بئر الوحل« عزلة

بن بحثن: الأول عن ذاته وسمفونيته 
الــخــاصــة مــن خـــال رســـومـــات مشبعة 
بتأثير المــدارس التشكيلية وعلى وقع 
ــا الــثــانــي،  المــوســيــقــى الــكــاســيــكــيــة. أمــ
الــذي يريد  فهو بحث صديقه »نبيل« 
أن يـــفـــك لـــغـــز مـــســـألـــة غـــريـــب »جــبــانــة 
الـــــغـــــربـــــة«، فـــيـــقـــلـــب تـــحـــقـــيـــقـــه حـــيـــاتـــه 
ومسلماته رأســاً على عقب لأن نتيجة 
ــــف وخـــيـــمـــة.   ــ ــيـ ــ ــ ــور والأرشـ ــبــ ــقــ نـــبـــش الــ

هــكــذا هــو محمد بــورحــلــة: ذو أســلــوب 
ــــاص فــــي الـــكـــتـــابـــة، مــنــح لــنــصــوصــه  خـ
فرادَتها في تحويل الواقع إلى روايات، 
ــتـــطـــرق إلــــى إشـــكـــالـــيـــات عــــدة منها  والـ
ــلـــى وجـــه  ــة، الآخـــــــــر، والمــــنــــفــــى عـ ــويــ ــهــ الــ
ــدر عــشــر قصص  الــخــصــوص. كــمــا أصــ
ومسرحيتن بالفرنسية، والكثير )15( 
نــذكــر منها:  المــســرحــيــات بالعربية  مــن 
»الملك يلعب« )جائزة أفضل نص أصلي 
ـــ الدورة السابعة من »المهرجان الوطني 
للمسرح المحترف«، الجزائر العاصمة، 
2012 (، و»لــيــلــة غــضــب الآلـــهـــة«، و»فــي 
انـــتـــظـــار المـــحـــاكـــمـــة«، و»عـــــــودة الـــولـــي« 
الطاهر  روايــــة  مــن  المقتبسة  المسرحية 
وطــار »الــولــي الطاهر يعود إلــى مقامه 
الـــزكـــي«. خـــال إحــــدى جــلــســاتــنــا مــعــه، 
 وفرصة 

ّ
ه »متعة بحق

ّ
وصف الكتاب بأن

ــــق  ــع الأفـ ــيــ ــة وتــــوســ ــرفــ ــعــ لــتــحــصــيــل المــ
ــغــف بـــه، يكون 

ّ
الــبــشــري. ومـــن دون الــش

ــاء. مــن دون  ــ حـــبّ الــحــضــارة مــجــرّد ادعـ
كتاب وقـــراءة، ليس هناك فكرٌ ناقد أو 
بل  متمدّن،  مجتمع  أو  سياسي  نضج 
ح على 

ّ
ليس هناك جمال أو خيال متفت

العجب والــدهــشــة. وبخصوص  عــوالــم 
مجتمعاتنا  فـــي  يــكــتــســي  فـــإنـــه  الأدب 
ــســكــوت عنه 

َ
المــؤســســة عــلــى الــكــبــت والم

 
ً
والتابوهات والكثير من النفاق، أهميّة

ــه يسمح بإعادة تأهيل ذاتيّة 
ّ
 لأن

ً
بالغة

التحرر ومقاومة  إلــى  تتوق  هدة 
ّ
مضط

الاســتــاب والــعــدَم الـــذي تفرضه علينا 
عـــــاداتٌ وأنـــســـاق لــهــا طــعــم البديهيات 
وشكل السياج«. وصف يذكّرنا يعبارة 
 الكتاب يحلم، الكتاب 

ّ
إينيو فايانو بأن

الــذي يحلم«.  الوحيد  الميّت  الشيء  هو 
ك حن تقرأ روايات محمد بورحلة، 

ّ
لكن

 
ُ

 للذي يعيش
ُ
تخرج بتساؤل: هل يمكن

ية أن يخرجَ سالماً 
ّ
في هكذا مدن متشظ

ومُعافى؟ 

نصوص ذات حلقات وجيزة 

وأساليب متعددة 

تؤثر التشظي في السرد

ــد« الــــحــــالــــم، الــعــيــش  ــيــ ــعــ يـــتـــحـــمـــل »ســ
ــام  فـــي مــديــنــة »عــــن الــــبــــرد« حــيــث الأيــ
ــام  »مــنــضــبــطــة لا تـــثـــور ولا تــحــتــج؛ أيـ
مدجنة تمشي بخطى موزونة وتنسخ 
الملل.. أيــام تعطل محركها لنفاد وقود 
ــه، فــأنــهــى  ــاتـ ــبـ ــيـ ــــت خـ ــــوالـ ــــة«. تـ ــــشـ ــــدهـ الـ
فــي مستشفى مجانن مخاطباً  أيــامــه 
الفاسفة والرُسل، شاكياً وطــأة المنفى 

بن الأهــل، ومتذكراً »ميشال« الجميلة 
الــــتــــي لـــــم تـــســـتـــطـــع أن تـــنـــســـيـــه »حـــــيّ 
التنيس«، الـــذي ورد ذكـــره فــي الــروايــة 
الـــســـابـــقـــة، ولا »شــــــارع الـــــعـــــرب«... ولــم 
ــرأة أخــتــه »نــــــوارة« الــثــائــرة  تستطع جــ
على العبث والأسر أن تنقذه، ولا جنون 
صديقه النادل »عمر« الــذي كــان يكتب 
الرسائل لابن لم يولد بعد. يدور السردُ 

 
ُ

هل يمكن

 
ُ

للذي يعيش

في مدن 

ية أن 
ّ

متشظ

 سالماً 
َ

يخرج

عافى؟
ُ

وم

ز علي 
ّ

يرك

الديري على 

دور السلطة 

في صناعة 

الشخصيات 

العلمية 

ذات النفوذ 

في الساحة 

الإسلامية

البناء الاجتماعي الجديد الذي رافق الثورة النفطية جعل ذاكرة المكان جزءاً من ماضٍ يتماس مع الشعور بالحنين )غيتي(



ـــح فـــي الـــجـــريـــدة هـــو غير  ـــصـــحِّ
ُ
الم

العربيّة  الصحافة  تفتقر  ــحــرّر. 
ُ
الم

المــعــاصــرة إلـــى الاثـــنـــنْ مــعــا. لمــاذا 
ــان المــصــحّــحــون فـــي الــصــحــف  كــ
الـــعـــربـــيّـــة مـــصـــريّـــن مــتــقــاعــديــن؟ 
ــانـــت الــصــحــافــة المـــصـــريّـــة في  وكـ
ــاء معروفن  ــد أدبــ

ّ
مــا مــضــى تــجــن

الصحيفة. عندما كنتُ  لتصحيح 
ــة 

ّ
فـــي الـــجـــامـــعـــة، عــمــلــتُ فـــي مــجــل

السادات.  النفط« في شارع  »عالم 
وكان زميلي في المكتب هو المؤرّخ 
نهي 

ُ
العالم، زهدي جار الله. كنتُ أ

ــي ثم 
ّ
نـــصّ الــتــرجــمــة المــطــلــوب مــن

ــزهــــدي كــــي يــصــحّــحــه.  ــ ــه ل ــمـ ـ
ّ
ــل أسـ

ــان زهــــدي مــتــقــدّمــا فــي العمر  وكــ
ومتبرّما من الحياة ومفرطا )وهو 
في سن الشيخوخة( في التدخن 
الــــذي كــــان يــنــفــث دخـــانـــه نــحــوي، 
ليس عن قصد، على علمي. وكنتُ 
فــي ذلـــك الــســنّ مــعــتــداً )مـــغـــروراً( 
مـــرّة  أوّل  لــكــن  ــيّـــة.  الـــعـــربـ بــلــغــتــي 
إلـــيّ مليئا  أرجــعــه  نــصّــي،  مته 

ّ
سل

بتصحيحات بالخط الأحمر ـــ كان 
يصحّح باللون الأحمر إمعانا في 
الأذى )أنا كنت أعمد في التصحيح 
ـــ  الرقمي  التصحيح  قبل عصر  ـــ 
أو  الأخــضــر  الحبر  استعمال  إلــى 
الأحــمــر حسب  الــلــون  لأنّ  الأزرق 
ر أعصاب الطلاب(. 

ّ
الدراسات يوت

كانت تصحيحات زهدي بالأحمر 
تزعجني كثيراً. ولزهدي جار الله 
كـــتـــاب ضـــــروري اســـمـــه »الــكــتــابــة 
الصحيحة« وكان مرجعا معتمداً 
فـــي زمـــانـــه )ولـــــه كـــتـــاب مــرجــعــي 
عـــن تـــاريـــخ المــعــتــزلــة(. لــكــن كــنــتُ 
أنـــاقـــش زهــــدي )عــبــثــا( أنّ بعض 
الكتابة  إرجــاع  تريد  تصحيحاته 
العربيّة الحديثة إلى زمن غابر وأنّ 
التصحيح شيء وتقويم اللغة بغية 
صبّها في قالب جامد شيء آخر. 
ــنــقــاش. سماح  ال يحتمل  يــكــن  لــم 
ـــقـــا وحــريــصــا 

ّ
إدريــــــس كــــان مـــدق

ــر والـــتـــصـــحـــيـــح فــي  ــريـ ــحـ ــتـ فــــي الـ
ة »الآداب«. لكن في الصحافة 

ّ
مجل

الــغــربــيــة، هــنــاك مـــحـــرّر ســيــاســي 
يــحــيــد  ــا  ــ مــ أي  ــل  ــ ــزيـ ــ يـ أن  ــد  ــ ــريـ ــ يـ
ــلــجــريــدة،  عــــن ســـيـــاســـات ثـــابـــتـــة ل
خــصــوصــا فـــي مــجــال الــســيــاســة 
الخارجيّة، وخصوصا في مجال 
وعليه:  إســرائــيــل.  نحو  السياسة 
أيّ إشارة لطرد الفلسطينيّن في 
لسنوات  كانت  تايمز«  »نيويورك 
ــهــم خــرجــوا )طــوعــا( في 

ّ
طويلة أن

حرب 1948. وبعد صدور وثائق 
ــيّـــات طـــرد  ــلـ تـــاريـــخـــيـــة تـــؤكـــد عـــمـ
مقصودة أصبحت الإشارة هكذا: 
ردوا أو خرجوا في عام 

ُ
…الذين ط

 أراضيَ 
ّ

1948. وإسرائيل لم تحتل
في عام 1967 بل هي »سيطرت«، 
أي أنّ الأراضي سقطت في أيديها 

من السماء.

أسعد أبو خليل

على بالي

الثلاثاء  19  تموز  2022  العدد  4681

 التدوير في الباشورة
ّ

فن

■ إعادة التدوير هي عملية يتم خلالها 
استخدام موادّ من النفايات اليومية 

وتحويلها إلى منتجات جديدة، تشمل 
الزجاج والورق والبلاستيك والمعادن 

المختلفة. تساهم إعادة التدوير في 
تقليل الطلب على المواد الخام وتوفير 

المال وخفض نسبة التلوث والاحتباس 
الحراري الناتجة عن حرق النفايات أو 

ها وسيلة مهمة لتحقيق 
ّ
طمرها، كما أن

التنمية المستدامة من خلال المحافظة على 
البيئة والموارد الطبيعية للأجيال القادمة. 
المهتمون بالاستفادة القصوى من المواد 

المنزلية عن طريق إعادة تدويرها، على 
موعد مع ورشة تعليمية تقيمها »جمعية 

السبيل« تحت عنوان »فن التدوير من 
المواد المنزلية« في »مكتبة بلدية بيروت 

العامة« )الباشورة( مع المدرب محمد 
علوش، على مدار أربع جلسات بمعدّل 

واحدة كل أربعاء، بدءاً من يوم غدٍ.

 التدوير من المواد 
ّ
ورشة »فن

المنزلية«: بدءاً من غدٍ الأربعاء ــ س: 
11:00 ــ »مكتبة بلدية بيروت العامة« 
)بناية الدفاع المدني/ الطبقة الثالثة 

ـــ الباشورة(. التسجيل ضروري. 
للاستعلام: 01/664647

مها الهجر
ّ

امرأة حط

■ نهاية الحب وفقدان الشغف ثم الهجر 
هي المواضيع التي تعالجها المونودراما 

اللبنانية »ألو« التي تعود في عرض جديد 
يوم الإثنن المقبل على خشبة »مسرح 

مونو« )الأشرفية ــ بيروت( وتستمرّ حتى 
27 تموز )يوليو( الحالي. »ألو« مقتبسة 

عن مسرحية »الصوت البشري« للمخرج 
والكاتب الفرنسي الراحل جان كوكتو 
)1889 ــ 1963(، وتتناول قصة سيدة 
خمسينية يقرر حبيبها الذي تعشقه 

منذ خمس سنوات فجأة إنهاء علاقته 
بها والزواج من أخرى. أما هي، »فماذا 
ستفعل من بعده وإلى أين ستذهب؟«. 

العمل من بطولة أنجيلا خليل )الصورة( 

التي تقف منفردة على الخشبة لتهاتف 
حبيبها الخائن، وهي من إخراج هاكوب 

ديرجوغاسيان. أما تصميم الملابس، 
فلسركيس أرادوريان.

مسرحية »ألو«: من الإثنين 25 
إلى الأربعاء 27 تموز ــ س: 20:30 ــ 

»مسرح مونو« )الأشرفية، بيروت(. 
للاستعلام: 01/202420

الخوف طريقاً إلى الجريمة 

■ تقدّم »سينما بلاش«، بالتعاون مع 

المجلة الثقافية الشهرية »رحلة«، عرضا 
ال« )1959 

ّ
للفيلم الدرامي الفرنسي »النش

ــ بطولة: مارتان لاسال، ماريكا غرين، 
جان بيليغري...( لروبير بروسون، غداً 

الأربعاء، في »مانشن« )زقاق البلاط ــ 
بيروت(. يحكي الشريط قصة »ميشال« 
الذي دخل ميدان »النشل« حديثا. تجوب 

الكاميرا في شوارع باريس ومحطات 
القطار وتكشف لنا تحوّلات البطل 

النفسية مع تزايد السعي وراء السرقة 
بالتوازي مع خوفه من العقاب وإلقاء 

القبض عليه. يحاول »ميشال« الهرب من 
ب التواصل مع الآخر. نراه 

ّ
مشاعره وتجن

يحافظ  دائما على مسافة بينه وبن أمّه 
المريضة رغم حبّه لها، ويحاول تكرار 

ذلك مع جارة اعتنت بها فزاد اهتمامه بها 
عاطفيا أثناء زياراته القصيرة لوالدته. 
ل »ميشال« في عالم النشل، 

ّ
يزداد توغ

حيث يتعرّف إلى محترفن آخرين ويطوّر 
مهاراته في السرقة هربا من مشاعره 
تجاه جارته. هكذا، يبدو أنّ »ميشال« 

لا يستطيع تجاوز هشاشته ومخاوفه 
التي حالت بينه وبن الآخر طوال حياته، 
ويصبح »النشل« محاولة تقرب آمنة من 

الغير عن طريق اقتحام خفيّ لمساحة 
ضحاياه الشخصية. 

عرض فيلم »النشال«: غداً الأربعاء ــ 

س: 19:00 ــ »مانشن« )زقاق البلاط ــ 
بيروت(. الدعوة عامة. 

بيروت تحتفي بالرسم

■ غداً الأربعاء، تحتضن »غاليري جانن 
ربيز« معرضا جماعيا للوحات مجموعة 
من الفنانن التشكيلين اللبنانين بعنوان 

»الاحتفاء بالرسم«، على أن يستمرّ إلى 
26 آب )أغسطس( المقبل. يشكل هذا 
الحدث الفني »فسحة للأمل والتفاؤل 

 كل السواد الذي نعيشه«، وفقا 
ّ

في ظل
للمنظمن. تسعى »جانن ربيز« من خلال 

عرض هذه الأعمال إلى تذكير  الجمهور 
بـ »رسّامن معروفن وناشئن، وإلقاء 
الضوء على واقع فن الرسم في لبنان 
اليوم«. يشارك في المعرض الفنانون: 
راشد بحصلي، إيلي بورجلي، بسام 
جعيتاني، جوزيف حرب، ليلى جبر 

جريديني، جميل ملاعب، إليسا رعد، 
عايدة سلوم، هنيبعل سروجي وغادة 

الزغبي.

معرض »الاحتفاء بالرسم«: من 
غدٍ الأربعاء إلى الجمعة 26 آب ــ 
»غاليري جانين ربيز« )الروشة 

ــ بناية مجدلاني(. للاستعلام: 
01/868290
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نور الدين بالطيب 

يـــوم الــســبــت المـــاضـــي، قــــدّم الــفــنــان 
فــي   )1982( ــبــــاح  مــــصــ ــــري  ــبـ ــ صـ
ثــالــث لــيــالــي »مــهــرجــان الــحــمــامــات 
أغسطس  آب/   19 )لــغــايــة  الـــدولـــي« 
2022( سهرة جمع فيها بن قديمه 
ــده. الـــشـــاب المـــولـــع بــالــغــيــتــار  ــديــ وجــ
والبلوز  ــــروك  وال الــجــاز  وموسيقى 
ر فــي تــربــتــه الــتــونــســيــة، أكــد 

ّ
المــتــجــذ

في عرضه الجديد أنه وجد طريقه 
الــذي تفاعل مع  الجمهور  إلــى قلب 

ى معه بعض المقاطع. 
ّ
أعماله، وغن

ــنـــي« و»يـــــا روحــــــي« و»هـــا  »مــــش مـ
وغيرها،  الأسياد«  و»سيد  وليدي« 
فيما  الــروك،  بقالب  قدّمها مصباح 
ما  أكثر  نسيت«  »مــا  أغنيته  كانت 

ردّده الحاضرون.
راهــــن صــبــري عــلــى مــجــمــوعــة من 
المــوســيــقــىيــن الــشــبــاب، وهــــم: نــدى 
مـــحـــمـــود، صــحــبــي بـــن مــصــطــفــى، 
ــي، مــحــمــد  ــلــ ــبــ ــشــ ــ ــن ال ــ ــ ــدي ــ ــ ــر ال نــــصــ
الــخــشــنــاوي، هـــادي الــفــاهــم، مــروان 

يوسف  عــرجــون،  ســلــطــانــة، سليم 
كما  صالحة.  بن  ومحمد  سلطانة 
اســتــضــاف عــلــى الــخــشــبــة الــفــنــان 
ــبــنــزرتــي  الــشــعــبــي عـــبـــد الـــكـــريـــم ال
أغـــنـــيـــتـــه  أداء   فـــــي  رافـــــقـــــه  الـــــــــذي 
ــة« بــــتــــوزيــــع جـــــديـــــد، قــبــل  ــ ــايـ ــ ــفـ ــ »كـ
الــخــتــام مــع »دلـــونـــي« بــرفــقــة مغني 
ــده  ــ ــوال ــ ــا ل الــــــــراب »مــــــاســــــي«. خــــلافــ
ــه 

ّ
ــب بــأن

َّ
ــلــق ــذي يُ ــ صـــلاح مــصــبــاح ال

»صــاحــب حــنــجــرة ذهــبــيــة«، اخــتــار 
عن  بعيداً  مختلفا  مساراً  صبري 
الطرب، إذ انحاز إلى النمط الغربي 
فبدت  التونسية،  الإيقاعات  فا 

ّ
موظ

ي.
ّ
موسيقاه أشبه بروك محل

ــري مـــــصـــــبـــــاح أحـــــد  ــ ــ ــبـ ــ ــ يُــــــــعــــــــدّ صـ
المنفتحن  التونسين  الموسيقين 
نجاح  ومــا  الــعــالــم،  موسيقات  على 
عــرضــه فــي »الــحــمــامــات« إلا تأكيد 
لــكــســب الـــقـــائـــمـــن عـــلـــى المـــهـــرجـــان 
الرهان. وهم الذين لطالما عوّلوا على 
التجارب والرؤى الموسيقية الجديدة 
منتصف  في  الحدث  تأسيس  منذ 

ستينيات القرن الماضي.

صبري مصباح: روك تونسي في »الحمامات«

مهرجانات الصيف
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